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استيقظ العالم صباح اليوم الأحد على حملة دعائية 
واســعــة جــديــدة حـــول اســتــخــدام الــســاح الــكــيــمــاوي، 
بــعــد أن كــانــت مــشــكــلــة الــغــوطــة عــلــى وشـــك الانــتــهــاء، 
على أثــر استعادة مساحات واسعة منها إلــى سلطة 
الـــدولـــة الــســوريــة، وفـــي الــوقــت الـــذي كـــان الــتــفــاوض 
مستمراً حول استكمال العملية بحيث تشمل مدينة 
دوما بموجب اتفاق مبرم برعاية الطرف الروسي.

لقد كانت تهمة استخدام الساح الكيماوي منذ بداية 
الأزمة، إحدى الأدوات الأمريكية - الغربية لممارسة 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــضـــغـــوط فـــي الـــمـــيـــدان الــــســــوري، بغية 
الحصول على مكاسب جديدة، وانتهت تلك الحمات 
عــمــومــاً بــضــربــات مــوضــعــيــة، أقـــرب إلـــى الاســتــعــراض 
منها إلى العمل العسكري الجدي، أو على الأقل دون 
أن تـــرتـــقـــي إلـــــى مـــســـتـــوى الـــحـــمـــات الإعــــامــــيــــة، مــمــا 
يــعــنــي أن لــهــا وظــيــفــة أخــــرى غــيــر طــابــعــهــا العسكري 
ــــوال، وبــالــدرجــة الأولــــى،  الــعــدوانــي الـــمـــدان بــكــل الأحــ
وظــيــفــة ســيــاســيــة، وأداة ابــــتــــزاز تــســتــهــدف قــبــل كل 

شيء العملية السياسية وتحاول منع تقدمها. 
وبغض النظر عن جدية احتمال العدوان،  ووظيفته 
الــعــســكــريــة الــمــبــاشــرة، بــعــد الــتــهــديــدات الــوقــحــة الــتــي 
أطلقها الرئيس الأمريكي، فإن هذه الحملة الجديدة 
عــلــى الأرجـــــــح، هـــي رد عــلــى الـــتـــطـــور الـــنـــوعـــي الـــذي 
حــصــل فــي ســيــاق الأزمــــة الــســوريــة، مــن خـــال إنــهــاء 
الــوجــود المسلح فــي غوطة دمــشــق، ومحاولة لمنع 
تحويله إلى دافع لتقدم العملية السياسية إلى الأمام، 
وبعد اجتماع الترويكا » الروسية الإيرانية التركية« 
وتــــأكــــيــــدهــــا مـــــجـــــدداً عـــلـــى أولـــــويـــــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 
وسعيها إلى تفعيل اللجنة الدستورية التي كانت من 
مخرجات مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، مما 
يعني أن الــوضــع يتجه إلـــى اســتــمــرار تــراجــع الـــدور 
الأمريكي في الأزمة السورية، الذي يمر بمأزق جديد 
عــصــي عــلــى الــحــل حــتــى فــي الــشــمــال الـــســـوري، وفــي 
ظل الوجود العسكري الأمريكي المباشر، الذي يقف 
أمام خيارين أحاهما مر بالنسبة إلى الاستراتيجية 

الأمريكية، استراتيجية استدامة الاشتباك.
ــــى الـــمـــواقـــف والـــتـــصـــريـــحـــات الــمــتــنــاقــضــة  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
لأقــــطــــاب الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، خـــــال الـــشـــهـــر الــفــائــت 
فقط، ما بين بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية من 
سورية، يمكن القول، بأن الحملة الكيماوية الإعامية 
الراهنة، والتهديد بتوجيه ضربات عسكرية، هي في 
جانب منها أحــد مفاعيل الانقسام الحاد في الإدارة 
الأمريكية، وأحد أشكال تصدير الأزمة إلى الخارج.  
وبكل الأحوال، سواء نفذت قوى الحرب في الإدارة 
الأمريكية، تهديداتها أم لم تنفذ، فإن الثابت، وبحكم 
الــــتــــوازن الـــدولـــي الـــجـــديـــد، إن واشــنــطــن تــمــضــي إلــى 

المزيد من الانكفاء والتراجع.
وكما اكدنا مــراراً، نؤكد اليوم أن الــرد على العربدة 
الأمريكية ،والــنــفــاق الأمــريــكــي، والاحــتــال الأمريكي 
ــعــــديــــد مـــــن الـــمـــنـــاطـــق الـــــســـــوريـــــة، وكــــــل أشـــكـــال  فـــــي الــ
الـــوجـــود الأجــنــبــي الأخـــــرى، يــكــمــن بـــالإســـراع بالحل 
ــــق الـــــقـــــرار 2254،  ــيـــاســـي لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، وفــ الـــسـ
واستئناف  الــدســتــوريــة،  اللجنة  بتشكيل  ــــراع  والإسـ
مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف، أمــــــا اســــتــــمــــرار الأزمـــــــــــة، فــيــهــيــئ 
الأجـــواء لاســتــمــرار الــعــدوانــيــة الأمــريــكــيــة، ويــوفــر لها 

الذرائع للإقدام  على أعمال عدوانية جديدة. 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

العمال  مــن  بمجموعة  لــقــاء حميمي جمعنا 
يــعــمــلــون فــي أحـــد الــمــعــامــل الــــذي يــضــم بين 
جدرانه أكثر من ألف عامل، والصناعة التي 
ينتجون بها تحمل لهم الكثير من المخاطر 
المهنية، التي يغض الطرف عنها ربّ العمل 
والمؤسسات التي من المفترض أن تكون 
حامية للعمال من مخاطرها، ومن الكوارث 
الصحية الــتــي تسببها لــهــم، ولــكــن لا حياة 

لمن تنادي!
العمال، بتجربتهم الطويلة نسبياً في العمل 
ــــوّن وعـــيـــهـــم بـــمـــصـــالـــحـــهـــم، واســـتـــفـــاضـــوا  ــكـ ــ تـ
بالشرح عــن واقــع أجــورهــم، وعــبــروا عنها 
بمرارة، بلغتهم الخاصة التي كانت تعكس 
فــهــمــاً مــتــقــدمــاً لآلـــيـــة الـــنـــهـــب، الـــتـــي تــتــعــرض 
لــهــا قـــوة عملهم فــي ســيــاق عملية الإنــتــاج، 
وهـــم بــهــذا قـــد اكــتــشــفــوا بــتــجــربــتــهــم قــوانــيــن 
النهب الرأسمالي، دون أن تكون لهم دراية 
مسبقة أو معرفة بالاقتصاد السياسي، وما 
طرح به من قوانين وتوضيحات سياسية 
واقتصادية لآلية النهب الرأسمالي، المتمثل 
بقانون فائض القيمة أو الربح المتحقق من 
عمل العمال. لقد صاغ العمال القانون ذاك 
على طريقتهم وببساطة شديدة، وسأقولها 
كما قالوها» دخلنا إلى العمل والمعمل كان 
ينتج كمية محدودة في اليوم، وبعد عمل 
استمر لسنوات تضاعف إنتاج المعمل إلى 
مائة وخمسين ضعف، وتــطــورت خطوط 
الــمــعــمــل  الإنــــــتــــــاج وزاد عــــــددهــــــا، وارتــــــقــــــى 
أجورنا  وكانت  المستخدمة،  بالتكنولوجيا 
فــي بــدايــات عملنا مــا يــعــادل ثاثين دولاراً 
وبعد سنوات من العمل مازال أجرنا يعادل 
ــا حــقــقــنــاه  الــثــاثــيــن دولاراً وهـــــذا يــعــنــي: مـ
بــزيــادة الإنــتــاج انعكس ربــحــاً لــرب العمل، 
ـــن تـــطـــويـــر مـــعـــمـــلـــه إلــــــى هـــذا  الــــــــذي مـــكـــنـــه مــ

المستوى الذي نحن فيه«.
ــــذا، مــكــنــهــم مــــن اكــتــشــاف  ــمـــال، فــهــمــهــم هــ ــعـ الـ
مصدر بؤسهم، ومــصــدر فقرهم، وطرحوا 
ســؤالًا مهماً على أنفسهم، وهــم يتحدثون، 
وهــــو: كــيــف الــســبــيــل لاســـتـــرداد حــقــنــا فيما 
ــلــــي الــــــذي  ــمــ ــعــ ــتــــجــــه؟ وكــــــــــان الـــــــجـــــــواب الــ ــنــ نــ
تــوصــلــوا إلـــيـــه بــتــجــربــتــهــم وقــــــرروا الـــذهـــاب 
بـــه إلــــى الــــحــــدود الـــتـــي تــمــكــنــهــم مـــن تحقيق 
ــمــــوا  مــــطــــالــــبــــهــــم، فــــــــقــــــــرروا الإضـــــــــــــــراب ونــــظــ
أنفسهم وكــان في بالهم مسألة على درجة 
كبيرة من الأهمية، وهي: أن يحموا المعمل 
من عبث المتهورين، ومن عبث رب العمل 
لــتــحــمــيــلــهــم قــضــيــة جــنــائــيــة يــســتــخــدمــهــا فــي 
التخلص على الأقل من العمال النافذ رأيهم 

بين العمال، وهم قادتهم الفعليون.
ما نود قوله فيما سردنا أعاه: أن الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة ســـتـــشـــق طـــريـــقـــهـــا نــحــو 
ــــزاع حـــقـــوقـــهـــا الـــمـــشـــروعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـ ــ انـ
الديمقراطية  حقوقها  وخاصةً  والسياسية، 
في التعبير عن تلك الحقوق، حتى لو تخلف 
عنها من هم مفترضون بتمثيل مصالحها، 
والواقع هو أصدق إنباءً من كل الشعارات 

التي لاتسمن ولا تغني من جوع. 
     

بصراحة

»كيف عايشين«

ǧǧشوقيǧميلاد

و بــســبــب ابــتــعــاد الــــــوزارة عـــن الأســبــاب 
الحقيقية لتراجع القطاع العام، والترهل 
الإداري الــذي أصابه، لم تنجح خططها 
حتى الآن، ومنذ أن أُحدثت هذه الوزارة 
لم تستطع أن تقدم حاً عملياً، للمشاكل 
ــا مــن  ــهـ ــتـــي مــــن الـــمـــفـــروض أنـ الـــكـــثـــيـــرة الـ

صلب اختصاصها.  

أين تكمن المشكلة؟
ترى وزارة التنمية الادارية بأنها حققت 
ــا،  وأن:    ــهـ ــلـ ــمـ ــيـــة فــــي مــــجــــال عـ نـــقـــلـــة نـــوعـ
)إن الإدارة العامة بقدر مــا امتلكت من 
ــلـــل فــي  ــقــــاط قــــــوة إلا أنــــــه أصــــابــــهــــا الـــخـ نــ
إلــى ترهلها وضعف  أدت  مكامن كثيرة 
مردودها، وارتفاع التكاليف الاقتصادية 
للخدمات العامة، والخدمات التي يطلبها 
المواطن والمؤسسات، مما جعل العديد 
من المؤسسات الاقتصادية اليوم تعاني 

فقدان الربحية(
ليس واقعياً القول، بأن سبب الخلل في 
الــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة  وتحولها إلى 
مؤسسات خــاســرة، هــو ارتــفــاع تكاليف 
الــخــدمــات الــعــامــة الــتــي يطلبها الــمــواطــن، 
ــلـــم  أن الـــعـــديـــد مــــن الــمــؤســســات  مــــع الـــعـ
ابتداء  قيمة خدماتها  رفعت  الاقتصادية 
بالشركة العامة للمخابز، إلى المصارف 
الــحــكــومــيــة والاتــــصــــالات، وكـــذلـــك معامل 
ــــرت نـــتـــيـــجـــة  ــــســ ــــي خــ ــتــ ــ ــام الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــقـــــطـــــاع الـ
الإهـــمـــال الــحــكــومــي لــهــا ، بـــل أن السبب 

الــــرئــــيــــس لــــخــــســــارة مــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع 
العام، هو: مستوى الفساد الكبير الذي 
تـــعـــانـــي مـــنـــه هـــــذه الــــمــــؤســــســــات،  و هــو 
الــــذي مــنــع هـــذه الــمــؤســســات مـــن الــقــيــام 
ــلـــوب مـــنـــهـــا فــــي الـــخـــدمـــات  بـــــالـــــدور الـــمـــطـ
الــتــي تــقــدمــهــا لــلــمــواطــن، و كــذلــك بسبب 
الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة نــحــو الخصخصة 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، مــع  والـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع الـ
العلم أن الدستور حدد في المادة الرابعة 
عشر: )أن المؤسسات والمرافق العامة 
هي ملكية عامة تتولى الدولة استثمارها 
ــا لــصــالــح مــجــمــوع الــشــعــب( أي  ــهــ وإدارتــ
أنــــه تــمــت مــخــالــفــة الـــدســـتـــور،  مـــن خــال 
هـــذه الــقــوانــيــن الــتــي أدت إلـــى عـــدم قيام 
هذه المؤسسات  بالدور المطلوب منها 
فـــي ظـــل الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة المتبعة، 
والــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي بــاتــت اهــم 

من الدستور كما يبدو. 

هجومٌ حكومي على الأجور!
الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــــرار  ــمــ ــ ــتــ ــ إن اســ
الليبرالية، وخصوصاً الحديث عن  ربط 
الأجــور بالإنتاج، واعتبار أن ما يجري 
حالياً، هــو: وضــع للعربة قبل الحصان، 
وأن الزيادات على الرواتب غير مجدية 
ــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة،  ــلـ ــتـــطـ ــــع مـ ــــاءم مــ ــتــ ــ ولا تــ
ــــرى عـــن عــــدم الاهــتــمــام  يــكــشــف مــــرة اخـ
الــحــكــومــي بـــالـــفـــارق الــهــائــل بــيــن الاجــــور 

ومستوى المعيشة.  
إذا ســلــمــنــا بــالــخــطــة الــمــتــعــلــقــة بــضــرورة 
ــذا يــعــنــي:  ــهــ ــــاج، فــ ــتـ ــ ــــالإنـ ربــــــط الأجـــــــــور بـ

الاعـــــــــتـــــــــراف  بــــــــــأنّ قــــــــوة الــــعــــمــــل شـــريـــك 
أســاســي فــي عملية الإنـــتـــاج، وبــالــتــالــي: 
على كتلة الأجور والرواتب أن تحصل 
على نصيبٍ مــســاوٍ لما يــأخــذه رأســمــال 
ــــي، وعـــــلـــــيـــــه يـــجـــب  ــ ــنـ ــ ــ ــــوطـ ــ مـــــــن الـــــــدخـــــــل الـ
تــغــيــيــر مــــيــــزان تــــوزيــــع الــــدخــــل الــوطــنــي 
مــن 13 % لــأجــور و87 % لــأربــاح إلى 
لـــــأربـــــاح، ولــكــن  لــــأجــــور 50 %   % 50
هــــذا الـــتـــوزيـــع  لايــتــنــاســب والــســيــاســات  
ــاديــــة، بــــل ربــــمــــا تـــعـــنـــي عــكــســهــا،  ــتــــصــ الاقــ
فـــالـــقـــصـــد  بــخــفــض الـــــرواتـــــب  يــعــنــي أن 
تــتــنــاســب مـــع تـــراجـــع الإنــــتــــاج، أو على 
الــحــفــاظ على المستوى المتدني  الأقـــل 
مـــســـتـــوى  إلـــــــــى  ــــر  ــــظـ ــنـ ــ الـ لـــــــأجـــــــور دون 
الأســــــــــعــــــــــار، وحــــــــاجــــــــة الــــــعــــــامــــــل لــــتــــأمــــيــــن 
ـــــوت يــــومــــه، لــيــســتــطــيــع  ــاتـــه، وقــ ــيـــاجـ ــتـ احـ
تــجــديــد قــــوة عــمــلــه، عــلــمــاً أن 31 % من 
الـــســـوريـــيـــن الــــيــــوم غـــيـــر أمـــنـــيـــن غـــذائـــيـــاً 
وهـــنـــاك 45 % عــلــى هــامــش عــلــى الأمـــن 

الغذائي.

الحكومة والدستور
حبذا لو تقوم الجهات الحكومية المعنية 
بالاسترشاد  بالدستور، قبل أن ترسم 
ــنـــظـــر إلـــــــى مـــســـتـــوى  ســــيــــاســــاتــــهــــا، وأن تـ
الــفــســاد فــي مــؤســســات الـــدولـــة، المسبب 
ــلــــك الــــمــــؤســــســــات،  الــــرئــــيــــس لــــخــــســــارة تــ
وأن تبتعد عــن الــمــوظــف والــعــامــل، ولا 
تــنــظــر إلــــى أجـــورهـــم ورواتـــبـــهـــم الــهــزيــلــة 
لتضيف منها إلى حساب قوى رأسمال 

وتضاعف أرباحها.

العربة والحصان

منذ أن أُحدثت وزارة التنمية الإدارية، بغية معالجة مشاكل القطاع العام والترهل الإداري، كانت الوزارة تنطلق من مبدأ: أن المشكلة الأساس 
تكمن في العنصر البشري، أي: الموظف أو العامل، دون النظر إلى الظروف الموضوعية التي أدت إلى تأخر القطاع العام وخسارته، بسبب 

السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي وضعت القطاع في منافسة غير شريفة مع القطاع الخاص، إضافة إلى  دور قوى الفساد  في جهاز 
الدولة، هذه الأسباب كلها لم تلاحظها الوزارة أثناء وضع خططها للإصلاح الإداري.

ليس واقعياً 
القول  بأن 

سبب الخلل في 
المؤسسات 

الاقتصادية  
وتحولها إلى 

مؤسسات خاسرة  
هو ارتفاع 

تكاليف الخدمات 
العامة التي 

يطلبها المواطن
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الطبقة العاملة

النرويج - النقابات تحذرالولايات المتحدة - ارفعوا أجورناموريتانيا - عمال العباراتفرنسا - تصعيد نقابي

صـــعـــد اتــــحــــاد نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال الـــفـــرنـــســـي مــــن تــحــركــاتــه 
الاحتجاجية ضد إصاحات الرئيس إيمانويل ماكرون، 
الساعية إلى تقليص أعداد موظفي القطاع العام، وغلق 
باب الانتدابات، بالدخول في إضراب عام طويل الأمد 
يـــوم 3 نــيــســان، بــوتــيــرة يــومــيــن كـــل خــمــســة أيــــام حتى 

نهاية أيار القادم. 
ــابــــات الــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة  ــقــ تـــحـــتـــج نــ
»أس أن سي أف«، على إلغاء الوضع الخاص لعمال 
المنافسة وتحويل  القطاع على  القطاع، وطريقة فتح 
الشركة إلى شركة مساهمة، مما يمهد بنظرهم لعملية 

خصخصة، رغم نفي الحكومة.
أكدت النقابات في إشعار الإضراب: أن مشروع الإصاح 
يــهــدف إلـــى الــقــضــاء عــلــى خــدمــة الــســكــك الــحــديــديــة الــعــامــة، 
ولن يساعد في  موضوع الدَّين ولا مسألة الثغرات في 

عمل الشركة.

دخل عمال شركة العبارات الموريتانية_ التي تؤمن 
النقل بين ضفتي نهر السينغال يوم 30 أذار_ إضراباً 
عن العمل،  توقف على أثره  نشاط نقل الأشخاص 
والـــبـــضـــائـــع عـــبـــر الـــنـــهـــر بـــيـــن مـــوريـــتـــانـــيـــا والــســيــنــغــال، 

خاصة على مستوى مدينتي روصو وكيهيدي.
وطالب العمال المضربون بتحسين أوضاعهم، وإلغاء 
بــعــض الإجـــــــراءات الــتــي ســبــق لإدارة الــمــؤســســة أن 
اتخذتها، بشأن قطع  عاوات وامتيازات مالية كانوا 
يحصلون عليها منذ عقود، معتبرين تلك الإجــراءات 
ــــاء الـــمـــتـــزايـــد  ــغـ ــ ــــل الـ ــــي ظـ تـــعـــســـفـــيـــة وغــــيــــر مـــقـــبـــولـــة، فـ

للمعيشة.
قــرر العمال تعليق إضرابهم بعد ساعات من التوقف 
ــــر تــــدخــــل والــــي  ــــارات، وذلـــــــك إثــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـــكـــامـــل لـــنـــشـــاط الـ
الترارزة، الذي نجح في التوصل لاتفاق يتم بموجبه 
فتح مفاوضات بين النقابيين ووزارة التجهيز والنقل. 

دخل عمال الوجبات السريعة في إضراب بأنحاء 
الولايات المتحدة لليلة 5 أذار للمطالبة بمضاعفة 
الـــحـــد الأدنـــــــى الاتـــــحـــــادي لـــأجـــر إلـــــى 15 دولاراً 
فــي الــســاعــة، ونــظــم الــعــمــال مــســيــرة خــــارج أمــاكــن 
عملهم في شيكاغو ونيويورك وديترويت وأماكن 
أخرى، رافعين لوحات تشير إلى الأرباح الهزيلة 
للمواطنين الذين يعملون بأدنى دخل، وكُتب على 
إحدى اللوحات »8 ساعات تساوي 56 دولاراً«.

ــــدز فـــي  ــ ــالـ ــ ــ ــــدونـ ــ ــاكـ ــ ــ ــال خــــــــــــارج مــــطــــعــــم مـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ ردد 
ديترويت: »احملوا المخلات، احملوا البطاطس 

المقلية، ارفعوا أجورنا«.
 ويــبــلــغ حــالــيــاً الــحــد الأدنـــــى الــقــانــونــي الاتـــحـــادي 
ــار إلــيــه،  7,25 دولاراً فـــي الــســاعــة، وهـــو رقـــم أشــ
زعــيــم تــحــالــف »وظـــائـــف جــيــدة الآن« إلــــى أنــــه لا 

يساوي حتى 15 ألف دولار في السنة. 

حذرت   نقابات   العمال   النرويجية   من   أن   35   ألف  
 عامل يقفون على أهبة الاستعداد للتوقف عن 
العمل، إذفشلت الوساطة الأخيرة في التوصل 
إلـــى اتــفــاق جــمــاعــي جــديــد، وقـــد بـــدأت النقابتان 
الــــرئــــيــــســــتــــان  لاتـــــحـــــاد الــــنــــقــــابــــات الـــنـــرويـــدجـــيـــة 
ومنظمة أربــاب العمل يوم 4 نيسان مباحثاتها 
ــقـــة   جـــــديـــــدة   بـــــشـــــأن   الأجـــــــــور   ــفـ  لـــلـــتـــوصـــل   إلـــــــى   صـ
 والــمــعــاشــات   لنحو   250   ألـــف   عــامــل   فــي   الــقــطــاع  
 الخاص،   في   أكبر   دولة   منتجة   للنفط   في   غرب  

 أوروبا.                                                                                                                                                                                                                              
بحسب الــوســاطــة الــتــي ألـــزم بها الــطــرفــان نتيجة 
للمباحثات التي انتهت الشهر الماضي،   بين   اتحاد  
 نــقــابــات   الــعــمــال   والاتـــحـــاد   الــكــونــفــدرالــي   لــلــنــقــابــات  
 المهنية »YS  « ومجموعة   العمل، واتحاد   الشركات  

                                                      .» NHO«  النرويجية 

ǧǧالماغوطǧغزل

فــالــعــمــل_ عــلــى تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــشــريــعــيــة عبر 
مشروع قانون التأمين الجديد_ لا يحمل بشارة 
خــيــر لــلــعــمــال الـــذيـــن اعــــتــــادوا عــلــى أن تــصــب أيــة 
ــديــــدة فــــي صـــالـــح الــمــســتــثــمــريــن عــلــى  قـــوانـــيـــن جــ
حساب أصحاب الحقوق، ما قد يعني مزيداً من 
الانــحــســار فـــي  الــمــظــلــة الــتــأمــيــنــيــة، أو مـــزيـــداً من 

الحسم والاقتطاعات من أجره الهزيل. 

لا جديد!
كان مصدر مسؤول في وزارة المالية، قد تحدث 
ــقـــوم بـــهـــا الــعــمــال  ــتـــي يـ عــــن أن حـــجـــم الـــــزيـــــارات الـ
المؤمن عليهم_ سواء أكانت للطبيب أو المخبر_  
ــــدار الــقــرار  قـــد انــخــفــض إلـــى نــحــو 90 %، بــعــد إصـ
القاضي بتخفيض الزيارات من 48 زيارة سنوية 
إلــــى نــحــو 12 فـــقـــط، وهــــو تــصــريــح لا يــحــمــل أي 
جــديــد، فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــتــراجــع عـــدد المقبلين 
عــلــى الاســتــفــادة مــن الــتــأمــيــن الــصــحــي إثـــر خفض 
الزيارات الصحية المسموحة لهم إلى الربع، فهل 
هو اعتراف ضمني أن خطوة كهذه جــاءت لهذا 
الغرض بالذات؟ وإلا فما الغاية من حرمان العامل 

من حقه في زيارة الطبيب كلما دعت الحاجة؟

العامل هو السبب!
الإجـــابـــة عـــن الـــتـــســـاؤل الــســابــق تـــأتـــي ضــمــنــاً في 
ســيــاق الــتــصــريــحــات الــتــي نسمعها كــل حــيــن من 
مختلف الجهات المسؤولة عن التأمين الصحي، 
حيث يخبروننا دائماً أن سوء استخدام الخدمة 
التأمينية من طرف العمال المؤمن عليهم  يشكل 
ــــعـــــب فـــــي مـــلـــف الــــتــــأمــــيــــن، وهـــكـــذا  الـــمـــعـــضـــلـــة الأصـ
يــجــري الإلـــقـــاء بــســائــر الأخـــطـــاء والـــعـــثـــرات على 
عاتق المؤمن عليهم، فهم »يفتقرون إلى الثقافة 
التأمين،  بــطــاقــة  اســتــخــدام  التأمينية، ويــســيــئــون 
ويـــتـــعـــامـــلـــون مــعــهــا كـــمـــا لــــو كـــانـــت بـــطـــاقـــة راتـــــب، 
يجب أن يستفاد منها قــدر المستطاع من دون 
وجود مبرر صحي يستدعي ذلك..« وهكذا يتم 
التأميني الصحي كله على  الــواقــع  تجيير ســوء 
العاملين بمثل هذه العبارات، في حين تتم تبرئة 
كل من شركات تقديم الخدمة الطبية، التي باتت 
مساعيها إلـــى الــربــح عــلــى حــســاب صــحــة العمال 
ــاء والــمــشــافــي  ــبــ مـــعـــروفـــة لــلــجــمــيــع، وشـــبـــكـــة الأطــ
والصيدليات المتعاقدة، وهو ما لا ينفي بالطبع 
حـــــصـــــول إســـــــــــاءة الاســــــتــــــخــــــدام مــــــن قــــبــــل بــعــض 
الــعــامــلــيــن، لكنها بطبيعة الــحــال تــأتــي كنتيجة لا 

كسبب في قصور قطاع التأمين الصحي.

نتيجة.. لا مبرر
بسبب سوء التعامل والمزاجية المحسوبية، 
ومحدودية التغطية التأمينية، وعدم كفايتها، 
التأمين الصحي  بــأن  يتفاقم إحساس العمال 
جـــاء لاســتــغــالــهــم ونــهــب نــقــودهــم لا لضمان 
حــقــوقــهــم أو الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــتــهــم، وهــكــذا 
ــــن هــــذا  ــهــــم الإحــــــســــــاس بــــالــــحــــذر مــ يـــنـــمـــو لــــديــ
»الــــدخــــيــــل« وضـــــــــرورة الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــحــنــكــة 
وشطارة حتى لا تذهب اشتراكاتهم الشهرية 

سدى.
ومــــــن الــــــضــــــروري ألا نـــنـــســـى، أن إحـــســـاس 
ــــبــــن والاســـــتـــــغـــــال فـــــي الـــتـــأمـــيـــن  الــــعــــمــــال بــــالــــغُ
الصحي، والــذي قد يقود بعضهم إلى إساءة 
استخدام البطاقة، راجع في المقام الأول إلى 
شركات تقديم الخدمة الطبية، تلك الشركات 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي حــــولــــت الــــتــــأمــــيــــن مـــــن تـــكـــافـــل 
اجتماعي إلــى مــشــروع استثماري ربحي لا 
أكــثــر، مــمــا يــســتــدعــي تقليص الــــدور المنوط 
بـــهـــا، مـــقـــابـــل زيـــــــادة حـــصـــة الــــدولــــة بــالــتــغــطــيــة 
الصحية واستعادة دورهــا الإشرافي الكامل 
ــــن الــخــصــخــصــة  ــيــــداً عـ ــعــ عـــلـــى هــــــذا الــــقــــطــــاع، بــ

والاستثمار.

التأمين الصحي.. إلى أين؟
في آخر تطورات مسألة التأمين الصحي 

للعاملين في الدولة، يجري الحديث حالياً 
عن قرب الانتهاء من دمج التأمين الصحي 

لكل من القطاعين الإداري والاقتصادي، 
مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي 

ضمن مساعٍ تهدف إلى  تحقيق جانب من 
العدالة والتوازن في التغطيات المقدمة 

للقطاعين، لكن ذلك يثير مخاوف 
العمال، لأنه ببساطة قد يعني مزيداً من 

الاقتطاعات من الحقوق التأمينية للعامل، 
الذي يعي جيداً أنها ستكون عدالة في 
ممارسة الظلم لا عدالة في رد الحقوق.

 الرقة .. العاملون في الصحة: 
»لقمة الشّبعان عالجوعان بطيّة!«

ǧǧقاسيون

الـــخـــمـــيـــس 2018/4/5  يــــــوم  قــــاســــيــــون  إلــــــى  ــلــــت  وصــ
شــكــوى مـــن عـــدد مـــن الــعــامــلــيــن فـــي مــديــريــة الصحة 
فــي الــرقــة، مــن أصــحــاب العقود السنوية والشبابية 

وذوي الشهداء.
الـــشـــكـــوى تـــبـــيـــن: أن عــــددهــــم حــــوالــــي 220 عـــامـــاً، 
وأنهم منذ ثاثة أشهر دون رواتب، بانتظار توقيع 
تــجــديــد عــقــودهــم مـــن وزيــــر الــصــحــة، وهــــذه الــعــقــود 
جــرى توقيعها من مدير صحة الرقة بالوكالة، لأن 
مــديــر الصحة الــســابــق تــوفــي منذ أكــثــر مــن شهرين، 
ــــك مـــوقـــعـــة مــن  ــذلـ ــ ــه، وكـ ــنــ ــلٍ عــ ــ ــــديـ ولــــــم يـــجـــر تـــعـــيـــيـــن بـ
المحافظة، ومــوجــودة في وزارة الصحة منذ أكثر 
من أسبوعين، علماً أنهم قائمون على رأس عملهم 

ويمارسون مهامهم.
وتــنــاشــد شــكــوى الــعــامــلــيــن قـــاســـيـــون: الـــوقـــوف إلــى 
جانبهم، فكيف لهم أن يعيشوا هم وأسرهم في ظل 
استفحال الغاء، وحتى هذه الرواتب الهزيلة التي 
لا تكفي سوى أيامٍ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، 
يــمــنــون بــهــا عــلــيــنــا وهـــي حــقــنــا، فــلــمــاذا هـــذا الــتــأخــيــر 

دون سبب، أم أنّه كما يقول المثل الشعبي:
»لقمة الشّبعان على الجوعان بطّية!«

وقــاســيــون، إذ تنشر الــشــكــوى، تــتــوجــه إلـــى وزارة 
ــلـــيـــن ومــطــلــبــهــم،  ــانــــب الـــعـــامـ ـــف إلــــــى جــ الــــصــــحــــة، وتــــقـ
بــــالإســــراع بــتــوقــيــع الــعــقــود وصــــرف أجـــورهـــم عــلّــهــا 

تسد جزءاً من الرمق والجوع.



قاسيون ـ العدد 857 الاثنين 09 نيسان 2018   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

ǧǧمنذرǧوائل

أسباب التراجع 
هــنــاك عـــدة أســبــاب لــتــراجــع الــخــطــة الإنــتــاجــيــة 
للمعمل، وانعدام الثقة بين المعمل والمستهلك 

ومنها:

تزوير المنتج 
 تشكل عملية تزوير المنتج من أخطر أسباب 
تراجع الإنتاج، حيث تتم عملية التزوير على 
أيـــدي اشــخــاص امــتــهــنــوا تصنيع الــمــشــروبــات 
الـــروحـــيـــة، وتــحــمــل اســـم »الــــريــــان« والـــتـــي يتم 
بــيــعــهــا بــأســعــار أقـــل مـــن ســعــر الــمــعــمــل، ويــعــود 
سبب الانتشار الواسع لهذه العملية،  إلى قيام 
المعمل باستجرار عبوات زجاجية من القطاع 
ــان، مـــمـــا ســهــل  ــ ــريــ ــ الــــخــــاص لا تـــحـــمـــل دمــــغــــة الــ
عــلــى الــمــزوريــن الــحــصــول عــلــى نــفــس الــعــبــوة، 
ومــهــرهــا بــعــبــارة الـــريـــان وفـــي مــا بــعــد تعبئتها 
للمواصفات  المخالفة  الــروحــيــة  بــالــمــشــروبــات 
القياسية وطرحها فــي الأســـواق المحلية، في 
الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فــيــه الـــطـــرق الـــواصـــلـــة إلــى 
مــعــظــم الـــمـــحـــافـــظـــات مــقــطــوعــة جــــــراء الـــحـــرب، 
ــــذه الــــمــــحــــافــــظــــات مـــمـــلـــوءة  ــ وكـــــانـــــت أســــــــــواق هـ
بمنتج »الـــريـــان« مــع الــعــلــم أن الــمــعــمــل لــم يقم 
بتوريد أية عبوة إلى هذه الأسواق، وقد تمت 
مــخــاطــبــة كـــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة مـــن قــبــل إدارة 
الـــمـــعـــمـــل، بـــــــدءاً مــــن وزارة الـــصـــنـــاعـــة وانـــتـــهـــاءً 
بــالــتــجــارة الــداخــلــيــة، للعمل عــلــى مــعــالــجــة هــذه 
الــمــشــكــلــة، وحــتــى الآن لــم يــتــم الــتــعــامــل بجدية 
على أرض الــواقــع مــع عمليات الــتــزويــر، التي 
أستمرت على قدم وساق وعلى عينك يا تاجر. 
 والــــجــــديــــر ذكــــــــره: أن عــمــلــيــة الــــتــــزويــــر كــانــت 
محدودة قبل الأزمة، لأن المعمل كان متعاقداً 
مــع معملي زجــــاج حــلــب ودمــشــق بــغــيــة إنــتــاج 

عبوات زجاجية ممهور بعبارة »الريان«.

أسباب أخرى 
يــــضــــاف إلـــــــى أســـــبـــــاب تـــــراجـــــع إنـــــتـــــاج الــمــعــمــل 
وتــدنــي مــؤشــراتــه التسويقية، ارتــفــاع تكاليف 
الإنــــــــتــــــــاج، بــــــــــــدءاً مــــــن الـــــيـــــانـــــســـــون والـــــعـــــبـــــوات 
ــــات وانــــتــــهــــاء  ــــواصــ ــمــ ــ ــنــــب والــ ــعــ ــيــــة والــ ــاجــ الــــزجــ
بالكرتون،  حيث كان يبلغ سعر كغ اليانسون 
قــبــل الأزمــــة 225 ل.س والــيــوم 1400 ل.س، 
أضف إلى ذلك ارتفاع أجور النقل بشكل كبير، 
فأجرة السيارة الــواحــدة إلــى الاذقية وصلت 
إلى 150 ألف ل.س، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
ــعـــر الــعــنــب  ــيــــة، وارتــــــفــــــاع سـ الــــعــــبــــوات الــــزجــــاجــ
الــمــراد اســتــجــراره، حيث كــان يبلغ ســعــره 15 

ل.س عام 2011، واليوم  125 ل.س للكيلو.
 كــل هـــذه الأســبــاب مجتمعة، بــــدءاً مــن تــزويــر 
الــمــنــتــج وانـــتـــهـــاء بـــارتـــفـــاع أســـعـــار مــســتــلــزمــات 
الإنــــتــــاج، أرهــــق مــيــزانــيــة وإمـــكـــانـــات الــتــســويــق 
لــــدى الــمــعــمــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــافــســة الــقــطــاع 
الخاص، لاسيما بعد أن بدأ عدد من المزارعين 
فــي السنوات الأخــيــرة يحجمون عــن تسويق 
مــنــتــجــهــم مـــن الــعــنــب إلـــى الــمــعــمــل، وســبــب هــذا 
ــام عـــــدم تــــوافــــر الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة لـــدى  الإحــــجــ

الــمــعــمــل، واضــــطــــرار الــمــزارعــيــن إلــــى الانــتــظــار 
عــــدة شـــهـــور لــلــحــصــول عــلــى مــســتــحــقــاتــهــم من 

أثمان العنب.
 كما ياحظ تراجع إنتاج المحافظة من العنب، 
بسبب إحجام الفاحين عن الاهتمام بأشجار 
الكرمة، نتيجة لارتفاع أجور الفاحة والتقليم 
ــادة  ــــور الــنــقــل، وزيــ والــمــبــيــدات الــحــشــريــة وأجـ
الطلب على مادة العنب لدى السوق المحلية، 
مــمــا دفــــع بـــالـــمـــزارعـــيـــن لــتــســويــق مــنــتــجــهــم في 
المعمل،  السوق وبأسعار تفوق بكثير أسعار 
فــمــثــاً: ســعــر كــغ الــعــنــب لـــدى الــســوق المحلية 
وصـــل إلـــى 250 ل.س، بينما لـــدى المعمل لم 

يتجاوز الـ 125 ل.س.

اقتراحات إدارة المعمل 
اقترحت إدارة المعمل دعم منتجي مادة العنب 
مــن قبل الحكومة، لتخفيف مــا تدفعه الشركة 
من قيمة هذه المادة، والتي تؤدي إلى ارتفاع 
الــتــكــالــيــف، ولــتــشــجــيــع الــمــزارعــيــن عــلــى تــوريــد 
منتجهم مـــن الــكــرمــة إلـــى الــشــركــة، إضـــافـــة إلــى 
المنتشر  الغش والتزوير  العمل على مكافحة 
بشكل واســـع لــدى الأســـواق المحلية، والعمل 
عــــلــــى فــــــــرض ضــــريــــبــــة الإنـــــــفـــــــاق الاســــتــــهــــاكــــي 
على منتجي مــادة الــعــرق، وذلــك بما يتناسب 
والــدرجــة الكحولية ومراقبة هــذا المنتج للحد 
من التهرب الضريبي، وباعتبار أن مادة العرق 
حسب المواصفات السورية يجب إنتاجها من 
ــــراً، لـــذلـــك اقـــتـــرحـــت إدارة  ــــب حـــــصـ كـــحـــول الــــطِّ
الـــمـــعـــمـــل أن تــــكــــون مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
المنتجة لمادة العرق مراقبة من قبل الجهات 
إضافة  العنب،  استخدام  إلزامها  ويتم  المعنية 
إلــــى وجـــــوب تــنــاســب كــمــيــات الـــعـــرق الــمــنــتــجــة 
لديها مــع كميات العنب المسلمة، وأيــة زيــادة 
فــي إنــتــاج الــعــرق تــكــون عــن طــريــق اســتــخــدام 
كحول من غير العنب، إضافة إلى ذلك الطلب 
من الجهات المعنية تفعيل الدوريات الجمركية 
والــتــمــويــنــيــة عــلــى الــطــرق الــعــامــة، والــطــلــب من 
سائقي السيارات المحملة بمادة العرق فواتير 
نظامية وممهورة بختم الشركة، ولاسيما عند 
نقل كمية تزيد عن عشرة صناديق، وباعتبار 
أن محافظة السويداء من المحافظات المنتجة 
ــمـــادة الـــتـــفـــاح والـــعـــنـــب، قـــدمـــت إدارة الــمــعــمــل  لـ

الشركة السورية لتصنيع العنب »الريان« في السويداء
تأسست الشركة العربية السورية 

لتصنيع العنب الريان في السويداء عام 
1٩٦٩ بموجب المرسوم التشريعي 1٧٩٣ 

بطاقة إنتاجية 1٣00 طن برأسمال 
٢ مليون ليرة سورية، وذلك لتصنيع 

الفوائض من مادة العنب، وإنتاج مادة 
العرق والنبيذ وتنشيط زراعة الكرمة في 

محافظة السويداء، وقد استطاع المعمل 
من خلال إنتاجه كسب ثقة المستهلك، 

وتحقيق جودة أدت إلى انتشار منتوجاته 
في المحافظات كافة. 

اقـــتـــراحـــاً  خــطــيــاً، ولــكــنــه نُـــيّـــم عــمــلــيــاً، ألا وهــو 
إحـــداث خــط لإنــتــاج خــل التفاح وآخـــر لإنتاج 
الــــدبــــس، مـــضـــافـــاً إلــيــهــمــا خـــط لــمــعــالــجــة الــتــفــل، 
وتجدر الإشارة أنه بعد أن تم إعداد الدراسات 
الازمة الممهدة لإحداث هذه الخطوط، جرت 
الرياح بما لا تشتهي إدارة المعمل، وتم رفض 
هذا المقترح، مع العلم أن إحداث خط لإنتاج 
خــل الــتــفــاح سيحقق قــفــزة نــوعــيــة للمعمل من 
ــــاج والــــتــــســــويــــق، إذ وصــــــل إنـــتـــاج  ــتــ ــ جـــهـــة الإنــ
المحافظة من تفاح الموسم الماضي إلى /80/ 

ألف طن. 

لغة الأرقام
ــنـــب الـــمـــســـوقـــة فــــي مــوســم  ــعـ ــيـــات الـ ــمـ  بـــلـــغـــت كـ
عــــــام 2012  فـــــي  بـــيـــنـــمـــا  طــــــن،  ألــــــف   /11/  2011
وصـــلـــت الــكــمــيــات الــمــســتــجــرة إلــــى /10/ آلاف 
طــن، ولترتفع عــام 2013 مــرة ثانية إلــى /11/ 
ألـــــف طــــن ولــتــهــبــط بــــورصــــة الاســــتــــجــــرار عـــام 
2014 إلــى 2880 طناً ومــوســم 2015 /2200/ 
طن وليتراجع التسويق في موسم 2016 إلى 
/1600/ طــــن، أمــــا الــمــوســم الــحــالــي فــقــد سجل 
خطه البياني لغة تصاعدية، فقد بلغت الكميات 
المسوقة /3700/ طــن. علماً أن طــاقــة المعمل 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة /12/ ألــــــف طــــــن، وهـــــــذه الـــطـــاقـــة  
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــعــــثــــرات والـــمـــطـــبـــات، كـــان 
المعمل جاهزاً دائماً لاستجرار كل ما يعرض 

عليه من كميات العنب.
 إن خــطــة الــمــعــمــل لـــهـــذا الــمــوســم كـــانـــت إنــتــاج 
1810م3 من العرق و150م3 من النبيذ، بينما 
أنتج المعمل فعليا 610م3 من العرق و32م3 
من النبيذ إضافة إلى بيع 251م3 من الكحول 
الطبي للمشافي، وبلغت مبيعات المعمل  عام  
لــــيــــرة ســـوريـــة  ــلـــيـــون  مـ 2016مــــبــــلــــغ 957808 
وعام 2017 مبلغ  قدره 1106781 مليار ل.س 
وتبلغ أرباح المعمل الصافية لعام  2016 مبلغ 
 2017 وعـــــــام  ل.س  ــلـــيـــون  مـ  223,394,796
مبلغ 294 مليون ل.س ونسبة تنفيذ الخطة 
الإنــتــاجــيــة لــعــام 2017  مــن مــــادة الــعــرق %34 

ومن مادة النبيذ %21.  

مطالب عمالية
يعاني المعمل من نقص في اليد العاملة من كل 

الفنية  إلــى تسرب الخبرات  الفئات، بالإضافة 
بسبب تقاعد معظم العمال الذين لديهم خبرات، 
وعــــدم رفـــد الــمــعــمــل بــخــبــرات جـــديـــدة، ومعظم 
الــعــمــال هــم مــن قـــرى بــعــيــدة ومــحــرومــون من 
وســائــل نقل تنقلهم إلــى المعمل ذهــابــاً وإيــابــاً، 
إلــى العمل على نفقتهم  مما يضطرهم للقدوم 
الخاصة، ما انعكس سلباً على واقعهم المادي، 

وللعمال جملة من المطالب، وهي:
1_ مـــنـــح تـــعـــويـــض الاخــــتــــصــــاص الــمــنــصــوص 
عنه فــي قــانــون العاملين الأســاســي لمساعدي 
المهندسين المعينين بعد عــام 86 أســوة بمن 

عين قبلهم.
ــــق نـــســـب الـــقـــانـــون  2_ مـــنـــح طــبــيــعــة الـــعـــمـــل وفـ

استناداً إلى الراتب الحالي.
3_ تعديل ورفع الحوافز الإنتاجية التي كانت 
تشكل نصف الــراتــب سابقاً، ولا تزيد عن %5 

حالياً.
4_ منح الوجبة الغذائية الداعمة للعاملين على 
ــتـــاج، عــلــى الأقـــــل، نـــظـــراً لتعاملهم  خــطــوط الإنـ
مع مــواد سامة وتعرضهم لأبخرة والغازات 

دائماً.
ــنــــاتــــجــــة عـــــن روائـــــــح  5_ اعــــتــــبــــار الأمــــــــــــراض الــ
الــكــحــول والــيــانــســون أمـــراضـــاً مــهــنــيــة وإصــــدار 

صك بذلك.
6_ رفـــــع قــيــمــة الــتــغــطــيــة الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى بــطــاقــة 
الميدكسا، الــتــي تــم إشـــراك الــعــمــال بها بحيث، 

تشمل الطبابة الاختصاصية.
7_ تحمل الشركة لاشتراك الميدكسا كلّه عن 
العاملين كــافــةً، وعـــدم تحميلهم حــوالــي نصف 

الاشتراك.
8_ الــســعــي لــتــشــمــيــل أســـــرة الـــعـــامـــل بــالــتــأمــيــن 

الصحي، وعدم قصره على العامل فقط.
9_ مد التأمين الصحي لما بعد التقاعد، وهو 
العمر الذي يحتاج به العامل للرعاية الصحية.

مــــــا عــــصــــف ويــــعــــصــــف بــــالــــمــــعــــمــــل مــــــن عــــثــــرات 
خارجة عن إرادته، لم تنل من آلاته وخطوط 
إنتاجه وحتى عماله وإدارته، فالمتتبع لواقعه 
سيلحظ أنه كان ومازال صمام أمانٍ للمزارعين 
المالية،  التسويق، رغــم منغصاته  فيما يخص 
وحـــالـــيـــاً وبـــكـــل صــــراحــــة، بــــدأ الــمــعــمــل يستعيد 
عــافــيــتــه الإنــتــاجــيــة، ولاســيــمــا بــعــد أن ارتــفــعــت 

نسب الإنتاج والمبيعات.  

تزوير المنتج  
وارتفاع أسعار 

مستلزمات الإنتاج  
أرهق ميزانية 

وإمكانات التسويق 
لدى المعمل  
بالإضافة إلى 

منافسة القطاع 
الخاص
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وعلى مسار أستانا ونتائجه الهامة، وعلى ضرورة التنفيذ 
ــنــــي الـــــســـــوري فــي  الــــســــريــــع لـــنـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار الــــوطــ
سوتشي وخاصة لجهة تشكيل اللجنة الدستورية بالتعاون 
مــــع الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، وكــــذلــــك تـــأكـــيـــد الـــبـــيـــان عـــلـــى ضـــــرورة 
استكمال محاربة الإرهاب وعملية وقف إطاق النار الشامل 

في سورية...
فإننا في منصة موسكو نعلن ترحيبنا بهذا البيان، ونطلب 
من مختلف الأطراف السورية، ومن الأمم المتحدة وفريقها، 
الاستفادة منه وتأييده والبناء عليه عبر عمل جاد وصادق 
بـــاتـــجـــاه تــفــعــيــل الـــحـــل الــســيــاســي بـــمـــفـــرداتـــه الــمــخــتــلــفــة وفــي 
الجوهر منها: عملية جنيف التي تصب كل المسارات فيها.

ǩ منصة موسكو للمعارضة السورية
       دمشق 4 نيسان 2018

التوازن الدولي.. جدل العام والخاص 

تصريح صحفي من منصة موسكو حول بيان القمة الثلاثية
بعد اطلاع منصة موسكو 

على البيان الختامي للقمة 
الثلاثية في أنقرة، والتي 

ضمت رؤساء روسيا 
وتركيا وإيران، وما 

تضمنه من تأكيد على 
القرار ٢٢54 أساساً للحل 

السياسي في سورية، 
بما يضمن وحدة سورية 

وسيادتها الإقليمية وحق 
شعبها في تقرير مصيره 

بنفسه.

ǧǧسعيدǧكفاح

من هنا، فإن أية قوة تسعى أن يكون لها موقع 
فــــي الــــمــــعــــادلات الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي ظــــل الــــتــــوازن 
الدولي الجديد،  يجب عليها أن تربط بين العام 
والخاص، فمن دون توافق الخاص مع العام، 
ســتــجــد أيــــة قــــوة كـــانـــت، »دولــــيــــة أو مــحــلــيــة أو 
إقليمية« نفسها أمام أبواب مغلقة، وفي أفضل 
الأحــــوال، قــد تمتلك هــوامــشَ مؤقتة للمناورة، 
ولـــكـــنـــهـــا تـــضـــيـــق كـــلـــمـــا تـــعـــمـــق الـــــصـــــراع الــــدولــــي 
أمــا محاولة  الــقــوى الصاعدة والمتراجعة،  بين 
الخروج من دائرة التوازن والتغريد منفرداً أو 
اللعب على الحبال، وخصوصاً في ظل احتدام 
ــاً، وإن كــانــت  ــبـ ــلـ ــا يـــرتـــد سـ الـــــصـــــراع، ســــرعــــان مــ
الشعوب هي التي تدفع ثمن ذلك مع الأسف.   

اجتماع أنقرة...  
لا تقف أهمية دعوة اجتماع أنقرة الثاثي بين 
رؤساء »روسيا وإيران وتركيا« عند الدعوة 
إلــــى الــتــنــفــيــذ الـــســـريـــع لــنــتــائــج مــؤتــمــر الـــحـــوار 
الوطني السوري في سوتشي، وخاصة لجهة 
تشكيل اللجنة الدستورية بالتعاون مع الأمم 
الــمــتــحــدة، وكـــذلـــك تــأكــيــد الــبــيــان عــلــى ضـــرورة 
ــيـــة وقـــف  ــلـ ــاربــــة الإرهـــــــــــاب وعـــمـ اســـتـــكـــمـــال مــــحــ
إطــاق الــنــار الشامل فــي ســوريــة...عــلــى أهمية 
ذلك سورياً، فإن مجرد استمرار هذا المسار، 
الثوابت  والتأكيد على  الاجتماع  هــذا  وانعقاد 
التي وجد من أجلها، »وحدة الدولة السورية 
واستقالها وسيادتها، والحل السياسي كحل 
ــــد«...  يــعــتــبــر خـــطـــوة هـــامـــة، وتـــقـــدمـــاً في  ــيـ ــ وحـ
ظــل الــتــلــويــح بــالــخــيــار الــعــســكــري، ومــحــاولات 
الــطــرف الأمــريــكــي والــغــربــي عــمــومــاً باستدامة 

الاشتباك، وتوسيع الفوالق القائمة.  

التوافق وشيطان التفاصيل
إن هــذا الــتــوافــق لا ينفي وجـــود رؤيـــة خاصة 
لــكــل طـــرف مــن أطـــرافـــه، عــن طــريــقــة الــوصــول 
ــيــــن يـــــــرى الــــطــــرف  ــفــــي حــ إلـــــــى هـــــــذا الــــــهــــــدف، فــ
الــــــتــــــركــــــي، أن الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن فــــــي ســــوريــــة 

بـــتـــشـــابـــكـــاتـــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والـــداخـــلـــيـــة، 
مؤاتياً لتصفية حساباته، مع وحــدات الحماية 
الــكــرديــة، عبر الابــتــزاز والــضــغــط وباستخدام 
مــا يمتلكه مــن أوراق ونــفــوذ عــلــى الــجــمــاعــات 
المسلحة، لتوسيع هوامش حركته، يبدو أن 
للطرف الايراني هو الاخر وجهة نظر خاصة 
به، بين هذا وذاك تعمل الماكينة الدبلوماسية 
الــروســيــة، على تثبيت هــذا التوافق وترجمته 
إلــــى وقـــائـــع مــلــمــوســة عــلــى الأرض، وتـــجـــاوز 
الـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة الـــضـــيـــقـــة، والـــتـــعـــاطـــي مــن 
التي تشكل  منظور الإستراتيجية الأســاســيــة، 
ــــة أحـــــــد مـــكـــونـــاتـــهـــا الـــظـــرفـــيـــة،  ــــوريـ ــــسـ الأزمــــــــــة الـ
ويـــحـــاول أن يــكــون عــامــل الـــتـــوازن فــي ثنائية 

»التوافق_ التباين«

اختلاف زوايا الرؤية
 واضــــــــــــح أن زاويــــــــــــــة الــــــــرؤيــــــــة لــــــــــدى روســـــيـــــا 
الاتــــحــــاديــــة فــــي دور الـــتـــرويـــكـــا، لا تـــقـــف عــنــد 
ــانــــت تـــنـــطـــلـــق مـــنـــه،  ــــع الــــــســــــوري، وإن كــ الـــــوضـ
وتمتد إلى ما هو أبعد، وتحديداً إلى استكمال 
بـــنـــاء الـــخـــريـــطـــة الــجــيــوســيــاســيــة الـــجـــديـــدة فــي 
الشرق، التي يشكل تبريد بــؤر التوتر إحدى 
أدواتـــهـــا الــمــبــاشــرة والـــضـــروريـــة، لا لأن هــذه 
الــبــؤر هــي الأداة الأمــريــكــيــة الأســاســيــة وربــمــا 
الوحيدة المتبقية في مرحلة تراجعها لتثبيت 
وجــــــودهــــــا وتـــــعـــــزيـــــزه فــــحــــســــب، فــــمــــجــــرد مــنــع 
توسع رقعة الحرب يلحق هزيمة إستراتيجية 
بقوى الحرب في الإدارة الأمريكية، بل أيضاً 
لأن ذلــــك يــتــقــاطــع مـــع وضــــع الأســــس الــمــاديــة 
الـــتـــي ســيــقــوم عــلــيــهــا الـــنـــظـــام الــــدولــــي الــجــديــد: 
أوسع عاقات بينية، اقتصادية سياسية ثقافية 
عسكرية، مع احترام سيادة الدول والكيانات 

القائمة في الوقت نفسه. 
الطرف الروسي، باعتباره الداعي والدافع إلى 
هـــذه الــتــرويــكــا، بـــات أكــثــر مــن مـــرة فــي تقاطع 
نـــيـــران الأطــــــراف الــمــتــصــارعــة كــلــهــا، » تــركــيــا_ 

إيران_ النظام_ الجماعات المسلحة..« 
لا مكان للحسابات الضيقة لأي كــان فــي هذه 
المعركة الإستراتيجية، طالما أن هذه المعركة 

دخل التوازن الدولي مرحلة جديدة، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة، أن أهم التحديات 
أمامها هي: روسيا والصين، وارتسمت خطوط التماس الأساسية في الصراع الدولي، 
التي تتكثف الآن في ما يسمى حرب العملات، وهي في الحقيقة ليست حرب عملات 
بالمعنى المجرد، بقدر ما هي حرب كسر هيمنة الدولار، أي: الحق المشروع في التحرر 

من »الاستعمار المالي« استعمار الدولار للعالم، التي تعكس في العمق حرباً بين أصحاب 
الثروة الحقيقية، والثروة الوهمية »الورقية البنكية« في الاقتصاد، وفي السياسة 

حرباً بين القانون الدولي، وبين الاستفراد بالقرار في العلاقات الدولية. أي: أنّ الانقسام 
الدولي يتعمق يوماً بعد يوم، ويتضح من جهة محتواه ومضامينه.

باتت محسومة، مع التنويه بأن معيار الموقف 
الصحيح اليوم لأي كان، يكمن في التعاطي مع 
الظواهر الإقليمية والمحلية، من خال الوضع 
ــتــــمــــاس الأســـــــــــاس، أي: الــــصــــراع  ــــط الــ عـــلـــى خـ
الــدولــي، الــجــاري حــول القبول بعالم التعددية 

القطبية من عدمه، وموجبات ذلك ونتائجه. 

تعلموا من كوريا
تبقى مــيــزة استثنائية فــي تلك الـــدول والــبــلــدان 
التي يتوفر فيها حامل محلي حقيقي لاستفادة 
ــــن هــــذه  ــاً مــ ــ ــعـ ــ ــــريـ ــــخـــــروج سـ ــلـ ــ ـــــرف لـ ــــظـ ـــن هـــــــذا الــ ــ مـ
الــدوامــة، دوامـــة التجاذب الــدولــي، وبالنظر إلى 
المثال الكوري، نجد بأن استعداد الكوريتين إلى 
التفاوض المباشر، والمناخ الإقليمي السائد بين 
دول الشرق الأقصى الآسيوي »الصين اليابان، 
الكوريتين..«  الذي يميل إلى حل الأزمة الكورية 
عـــبـــر الــــتــــفــــاوض، أدى عـــلـــى الــــفــــور إلـــــى تـــراجـــع 
الولايات المتحدة عن الخطاب الحربجي الذي 
كــــان ســــائــــداً، خــــال الأشـــهـــر الــســابــقــة، وســارعــت 
الدبلوماسية الأمريكية إلى السعي للمشاركة في 

القمة المرتقبة بين الكوريتين.

ليس كرهاً بأمريكا
من الواضح أن العديد من الدول، والنخب في 
الـــبـــلـــدان الــطــرفــيــة وصـــلـــت مـــن خــــال تجربتها 
الملموسة، إلى لزوم الخروج من حالة التبعية 
أيديولوجي،  بــنــاءً على موقف  المزمنة، ليس 
أو سياسي، بل كرد فعل طبيعي على الابتزاز 
ــنـــع أي  الأمــــريــــكــــي، عـــبـــر فـــــرض الإتــــــــــاوات، ومـ
هامش لاستقالية القرار، التي تتطلبها معجزة 
الــخــروج مــن الأزمــــة الــوجــوديــة الــتــي يــمــر بها 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي، وتــأخــيــر الانــهــيــار 
المنظور،  الأفـــق  المحتوم والــمــحــســوم، ضمن 
فأمريكا الــمــأزومــة، تــدفــع  حتى أقــرب حلفائها 
دفــعــاً إلــى البحث عــن خــيــارات بــديــلــة، ومــواقــع 
أخـــرى فــي خريطة الــصــراع الــدولــي، وإذا كنا 
نجد مامح ذلك في العديد من دول العالم، فإن 
هذه الظاهرة مكتوب لها أن تتعمق، وتتجذر، 
وصــــــولًا إلــــى ضــــــرورة الــــخــــروج مـــن كـــل بنية 
لها،  التابعة  البنى  التبعية، واستنفاذ دور كل 
بما فيها تلك الشرائح الاجتماعية التي ارتبط 

وجودها تاريخياً، بمنظومة التبعية. 

تصريح من المكتب الإعلامي لمنصة موسكو

صدر منذ ساعات قليلة بيان باسم المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض 
السورية »يدين الهجوم الكيميائي« ويطالب بـ»طرح القضية 

السورية من خارج مجلس الأمن«، ونوضح هنا ما يلي:
أولًا: جرى إصــدار البيان هذه المرة، كما في مرات عديدة سابقاً دون تشاور 
فعلي مــع مكونات الهيئة، وبتجاهلٍ لرفض مسألة الــطــرح »مــن خــارج مجلس 

الأمن«، وعليه فإنّ هذا البيان غير شرعي ونحن نعلن رفضنا له.
ثانياً: إنّ البيان بنسخته التي صدرت هو تكرار معدَّل قلياً لبيان الائتاف 
الــــذي صـــدر الــيــوم حـــول الــمــوضــوع نــفــســه، مــا يــؤكــد مـــحـــاولات هـــذا الــكــيــان 

الهيمنة وفرض آرائه وسياساته على الهيئة ككل.
ثالثاً: إنّ المطالبة بعمل ما من خارج مجلس الأمن، والذي تكرر على لسان عدة 
أعــضــاء فــي الهيئة ينتمون إلــى الائــتــاف خــصــوصــاً، ليس إلا مــجــاراة للسياسة 

الأمريكية التي عادت اليوم لتهدد وتحضر لضربة جديدة.
إنّ إصرار قسم من الهيئة على التماهي مع المسار الأمريكي الغربي لم يؤدِ 

سوى إلى عواقب وخيمة، ولن يؤدي في المستقبل إلى غير ذلك...
دمشق
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 وفــــي مــســار آخــــر، تــعــتــبــر تــركــيــا إحـــدى 
الــــدول الــضــامــنــة فــي مــســار أســتــانــا، ومــا 

نتج عنها من مناطق خفض التصعيد..
وبمتابعة تــطــور الــمــوقــف الــتــركــي، نجد 
أن تركيا حاولت منذ 2011 العمل ضمن 
دورهــــا الــوظــيــفــي، الــمــحــدد غــربــيــاً خــال 
الــعــقــود الــمــاضــيــة.. فــكــان مطلبها الــدائــم 
بإقامة منطقة آمنة برعاية تركية، وهو 
ما لم تفلح به، بسبب الموقف الروسي 
الــــواضــــح والـــصـــريـــح مـــن هــــذه الــمــســألــة، 
إلى أن وصل الخاف بين الدولتين إلى 
المباشر،  العسكري  الاحــتــكــاك  مستوى 
وإســقــاط الطائرة الروسية عــام 2015، 

والتي انتهت إلى اعتذار تركي مُذل.
فتش عن التوازن

ــهـــــم مـــــــواقـــــــف وســـــــلـــــــوك أيـــــة  ــ لا يــــمــــكــــن فـ
ــالــــم الـــــيـــــوم، خـــــــارج مـــيـــزان  دولـــــــة فـــــي عــ
ــد، الــــــــــذي بــــات  ــ ــديــ ــ ــــجــ الــــــقــــــوى الـــــــدولـــــــي الــ
ــاه تــــطــــور كــل  ــ ــــجـ الــــمــــحــــرك الأســـــــــاس لاتـ
ــيــــة، ومــــــواقــــــف الـــــــدول  ــمــ ــالــ ــعــ الأحــــــــــــداث الــ
كلها، وخــصــوصــاً فــي الأزمـــة الــســوريــة.. 
فمن مفاعيل هــذا الــتــوازن كــان التحول 
التركي، ومحاولات الخروج من دائرة 
ــلـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي  الـــتـــبـــعـــيـــة الـــمـــطـــلـــقـــة لـ

الغربي.
كــتــبــت قــاســيــون فــي تــشــريــن الأول عــام 

:2017
»نعتقد أن الاستدارة التركية، تعود إلى 

عدة عوامل:
الـــمـــتـــحـــدة عــلــى  الــــــولايــــــات  أولًا: دأبـــــــت 
التعامل مع حلفائها، كشركة استثمارية، 

يـــتـــوقـــف مـــســـتـــوى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، عــلــى 
نــســبــة الــــريــــع، وإذا كـــانـــت فـــتـــرة ســيــادة 
بمنح  تسمح،  عالمياً  الأمريكية  الهيمنة 
هـــوامـــش لــــ »حــلــفــائــهــا« بــالــحــركــة ضمن 
مـــدى مــحــدد، فــإنــه فــي ظـــروف الــتــراجــع 
الأمريكي بــات هــذا الهامش ضيقاً جــداً، 
فــالــصــراع مــع الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة، 
بات يتطلب مركزية شديدة في القرار، 
لتوظيف القوى كلها لصالح المعركة مع 
الــخــصــم الأســــاســــي، مــمــا دفــــع واشــنــطــن 
إلـــى ابـــتـــزاز الــكــل، بــمــا فيها دعـــم انــقــاب 
عــســكــري ضـــد نــظــام حــكــم تـــابـــع، كــنــظــام 
أردوغــــان، وبــدرجــة عالية مــن الــوقــاحــة، 
تستفز حتى الموتى، فكيف بدولة ذات 
ــا، وفـــي  ــيــ وزن جـــيـــوســـيـــاســـي مـــثـــل تــــركــ
ظــل حــكــومــة مــن نــمــط خــــاص، تـــرك لها 
فــي ظــل ظـــرف ســيــاســي مــحــدد- مــجــالٌ 
ــعٌ لــلــشــغــب عـــلـــى مـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــم،  ــ ــ واسـ
وتــم تفويضها غربياً بــأن تكون المركز 
الإقليمي لما يسمى بــالإســام المعتدل، 
بمعنى آخــر، إن محاولة الانقاب كانت 
المرسوم  الوظيفي  الـــدور  انتهاء  بــدايــة 
السوفييتي،  الاتــحــاد  انهيار  بعد  لتركيا 
ويندرج في هذا السياق، دور العجرفة 
الأوربــيــة تــجــاه تركيا، وإغـــاق الأبـــواب 
ــنــــادي الأوربــــــي،  أمـــامـــهـــا لـــلـــدخـــول إلــــى الــ
السنين، وبشكل مهين،  خــال عــشــرات 
ومع تكون فضاء جديد في الشرق من 
ــــدت تــركــيــا  شــنــغــهــاي إلــــى الــبــريــكــس وجـ
نفسها أمام حقيقة تاريخية إما أن تبقى 
مستجدية للغرب، وتخرج من التاريخ، 

سورية... ومآلات التأرجح التركي 

ثمة قلق مشروع 
ينتاب الكثير من 

السوريين، على 
خلفية الدور التركي 

في المسألة السورية، 
فهذا الدور الذي أخذ 

في البداية شكل 
التدخل العسكري 

غير المباشر في 
سورية، عبر دعم 

الجماعات المسلحة 
من كل شاكلة ولون، 
وبمختلف الأشكال، 

عبوراً وتمويلًا وتدريباً 
ورعايةً، ليتطور هذا 

الدور فيما بعد إلى 
التدخل المباشر، في 

العديد من مناطق 
الشمال السوري، 

وآخرها احتلال 
عفرين، ليأخذ هذا 

التدخل بعداً إقليمياً 
يتعلق بالقضية 

الكردية...

أو تــحــتــل مــكــانــهــا الــطــبــيــعــي فـــي الــشــرق 
المتكون مجدداً ببناه المختلفة.... بقي 
أن نـــقـــول فــــي هـــــذا الإطــــــــار: بـــــأن تــخــلــي 
ــــي الـــــغـــــربـــــي، بــشــقــيــه  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــز الـ ــــركـ ــــمـ الـ
الأوربي والأمريكي عن الدور الوظيفي 
الــســابــق لــتــركــيــا، عــنــدمــا تــطــلــبــت مــصــالــح 
نــخــبــة رأس الـــمـــال الــعــالــمــي الاســتــثــمــار 
ــاء الـــجـــغـــرافـــي الــســيــاســي  ــفـــضـ فــــي هـــــذا الـ
بطريقة أخرى، والاستغناء عن خدمات 
الحليف الــســابــق، والــتــي أحــدثــت صدمة 
ينبغي  الــتــركــيــة،  السياسية  النخبة  لــدى 
أن يكون درســاً، لأولئك الذين يذهبون 

إلى الحج والناس راجعة«.
ما يبدو شكاً، أنــه تــزايــدٌ للدور التركي 
فــي الأزمـــة، هــو فــي واقـــع الــحــال تراجع 
إذا نظرنا إليه بمنظار الــتــوازن الدولي 
الجديد، ومنطقه، وطبيعة القوى النافذة 
ــه، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا، وبـــالـــمـــلـــمـــوس  ــيــ فــ
ــة،  ــ ــنـ ــ ــــم دفـــــــن مـــــــحـــــــاولات الـــمـــنـــطـــقـــة الآمـ تــ
ــيــــا مـــــن طـــــــرف حــــاضــــن_  وتــــحــــولــــت تــــركــ
ــــل_  لــكــل الــجــمــاعــات  لــوجــســتــيــاً عــلــى الأقـ
ــــاوض، ومـــن  ــفـ ــ الـــمـــســـلـــحـــة، إلـــــى طـــــرف مـ
مانع لأي تخفيض في مستوى التوتر 
على الأرض السورية، إلــى أحــد عرّابي 
ــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، الــــتــــي بــــدأت  مـ
بـــطـــرد الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة مــــن حــلــب، 
وإعـــادتـــهـــا إلـــى ســلــطــة الـــدولـــة الــســوريــة، 
ــــم مـــن طـــرف يــعــمــل تــحــت الــرعــايــة  والأهـ
الأمــريــكــيــة، إلـــى طـــرف دفــعــه واقـــع حــال 
الامريكي المأزوم دفعاً، إلى مكان آخر.

من السذاجة القول، إن تركيا استكملت 

استدارتها، بقدر ما هي سذاجة القول: 
بــأن تركيا هــي تركيا نفسها التي كانت 
ــــي فــي  ــــل هـ تـــعـــمـــل كـــشـــرطـــي أمــــريــــكــــي، بـ
ــيــــوم فــــي مـــكـــان مـــــا، تــتــأرجــح  ظــــــروف الــ
بــيــن هـــذا وذاك، وتــبــحــث عــن مــكــان لها، 
وهذا المكان في كل الأحوال لن يتجاوز 
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف مـــا هـــو مــوضــوعــي، 
أي: دور تــركــي مــتــكــامــل مــع دور دول 
الـــســـلـــطـــة  أرادت  ــقــــة،  ــنــــطــ ــمــ الــ وشــــــعــــــوب 

التركية أم لم ترد. 
مـــا يــنــبــغــي تــثــبــيــتــه فـــي هـــذا الــســيــاق، أنــه 
ــتــــحــــول الـــتـــركـــي  مـــــن الــــســــذاجــــة إيـــــعـــــاز الــ
إلــى أخــاقــيــات أردوغــــان ونــظــام حكمه، 
الممنهج، ودعـــم الإرهـــاب  التخريب  فــا 
والصلف والرعونة التركية كانت مسألة 
أخــاقــيــة، ولا الاســتــدارة الحالية مجرد 
صحوة ضمير، بل الأصل في الموضوع 
هـــو: تــنــاقــض الــمــصــالــح أو تــوافــقــهــا، مع 
القوى الصاعدة، التي أثبتت بالملموس 
قدرتها على فعل ما كان يبدو مستحياً 
المجردة، ولجم تركيا واعادتها  بالعين 
الــطــمــوحــات  الطبيعي رغـــم  الـــى حجمها 
الـــخـــرقـــاء الـــتـــي لـــم تــغــب عـــن ذهــــن قــوى 

الاسام السياسي الحاكمة.   
ومــن هنا، فــإن قــوى الحرب في الغرب 
لــن تــدّخــر جــهــداً بـــالإقـــدام عــلــى أي عمل 
يـــمـــكـــن أن يـــمـــنـــع اســـتـــكـــمـــال الاســـــتـــــدارة 
ــة  ــامــ هــ قــــــــــوى  ــة، لاســـــيـــــمـــــا وأن  ــ ــيــ ــ ـــركــ ـــتـــ الـــ
فــــي جـــهـــاز الــــدولــــة والـــمـــجـــتـــمـــع الـــتـــركـــي، 
تــرتــبــط مـــع تــلــك الـــقـــوى بــشــبــكــة مصالح 

أخطبوطية، مالية وأمنية وعسكرية..!

لا يمكن فهم 
مواقف وسلوك 

أية دولة في 
عالم اليوم  خارج 

ميزان القوى 
الدولي الجديد

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  أصـــــــــــــــــــدرت 
 ،2018/4/5 ــتــــاريــــخ  بــ ــــة،  ــيـ ــ ــــروسـ الـ
بــيــانــاً إلـــى وســـائـــل الإعـــــام حــول 
اللقاء الذي جمع الممثل الرئاسي 
الخاص لرئيس الاتحاد الروسي 
لــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــــــــشــــــــــــرق الأوســــــــــــــــط 
ــــر خـــارجـــيـــة  ــ وإفـــريـــقـــيـــا نــــائــــب وزيـ
روســـيـــا مــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف مع 

مــمــثــل جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 
الــــــــمــــــــعــــــــارضــــــــة ورئــــــــــيــــــــــس مــــنــــصــــة 

موسكو د. قدري جميل.
ــــان أنــــــــه »جــــــرى  ــيـ ــ ــبـ ــ وجــــــــــاء فــــــي الـ
تـــــــــبـــــــــادل وجـــــــــهـــــــــات الــــــنــــــظــــــر بـــيـــن 
الــجــانــبــيــن حــــول الـــوضـــع الـــراهـــن 
في سورية وحولها، مع التركيز 
على نتائج اجتماع أنقرة المنعقد 

ــان الــــــــجــــــــاري الـــــــذي  ــ ــــسـ ــيـ ــ فـــــــي 4 نـ
جــــمــــع الـــــــــــدول الــــضــــامــــنــــة الــــثــــاث 
ــــران  لــعــمــلــيــة أســتــانــا )روســـيـــا وإيـ
ــــل إلــــى  ــتـــــوصـ ــ ــــدف الـ ــهـ ــ وتـــــركـــــيـــــا( بـ
تسوية سياسية فــي أقــرب وقت 
لــأزمــة الــســوريــة، بشكل يتوافق 
مـــع الــمــبــادئ الأســاســيــة لــلــقــانــون 

الدولي.

بيان الخارجية الروسية حول لقاء بوغدانوف وجميل
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يؤكد: أنه أياً كان المنتصر فإن السعودية 
الهائلة  الــخــســارات  تتجنب  أن  يمكن  لا 
التي تهدد وجود البلد بوضعها الحالي.

يقول مقال الكاتب ألكساندر نازاروف.. 
في البداية لا بد من ذكر بعض الحقائق. 
يتم في الولايات المتحدة بشكل يومي 
حـــالـــيـــاً اســـتـــخـــراج 10,1 مــلــيــون بــرمــيــل، 
ــعــــد خــمــس  وســـيـــصـــبـــح هـــــــذا الــــمــــؤشــــر بــ
ــــوات 12,1 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً.  ــنـ ــ سـ
ــتــــحــــدة وفــــق  ــمــ وســــتــــصــــبــــح الـــــــولايـــــــات الــ
تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة عـــام 
ــالـــم.  ــعـ ــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فـــــي الـ 2023 أكــ
ويــســتــمــر انـــخـــفـــاض تــصــديــر الــنــفــط من 

السعودية إلى الولايات المتحدة.
وتـــنـــوي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــيــس فقط 
نفطها،  مــن  النفطية  احتياجاتها  تغطية 
بل وتصديره إلى أوروبا لإبعاد روسيا 
من هناك، وكذلك المنتجين العرب بمن 

فيهم العربية السعودية.
ــتـــــورد لــلــنــفــط  ــ ــــسـ غــــــــدت الــــصــــيــــن أكـــــبـــــر مـ
فــي الــعــالــم عـــام 2017 وســيــتــنــامــى طلب 
ــــدار تـــنـــامـــي  ــقــ ــ ــمــ ــ ــــط بــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــــصـ الـ
اقــتــصــادهــا. حــصــة الــصــيــن مـــن اســتــيــراد 
ــفـــط الــــســــعــــودي هـــــي الأكـــــبـــــر، وهـــــذه  ــنـ الـ
الـــحـــصـــة إمــــــا ســـتـــتـــنـــامـــى أو ســيــتــنــاقــص 
الــتــصــديــر الـــســـعـــودي عـــمـــومـــاً. وبــفــقــدان 
الــــســــوق الــصــيــنــيــة ســتــخــســر الــســعــوديــة 
ــــن الـــنـــاتـــج  ــاً مــــن دخـــلـــهـــا، ومــ ــاً قـــســـمـ حـــتـــمـ
المحلي الإجــمــالــي. حــجــم تــجــارة النفط 
بــيــن الــســعــوديــة_ كــأكــبــر مــصــدر للنفط_ 
والـــصـــيـــن كـــأكـــبـــر مـــســـتـــورد لــــه لا يــمــكــن 
إلا أن يــكــون كــبــيــراً. والـــســـؤال الــــذي لا 

مـــفـــر مـــنـــه، هـــــو: بـــأيـــة عــمــلــة ســتــتــم هـــذه 
التجارة؟

تــعــودنــا عــلــى أن الــصــيــن ليست نشيطة 
جــــداً فـــي الــســاحــة الـــدولـــيـــة. لــكــنــهــا زادت 
مــــــن قــــــواهــــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
ــاً، لـــكـــي تـــغـــدو بــــهــــدوء ذات حــيــن  ــ ــــويـ طـ
قــائــداً عــالــمــيــاً. وعــنــدمــا أدركــــت الــولايــات 
ــــات قـــريـــبـــاً،  ــذا الـــمـــوعـــد بـ ــ الـــمـــتـــحـــدة أن هـ
قــررت أن تتحدى الصين قبل أن تصل 
إلى التفوق. فإن حرب ترامب التجارية 
ضد الصين هي الطلقة الأولى وحسب، 
في المواجهة هذه بين العماقين، حيث 
ستُحسَم المعركة بين الــدولار واليوان 
عــلــى وضــعــيــة الــعــمــلــة الــتــجــاريــة العالمية 

مصير الحرب )التجارية( كلها.
وقد قبلت الصين التحدي، وردت على 
الــحــرب التجارية بــإجــراءات مماثلة في 
مجال الضرائب على البضائع الأمريكية. 
ولـــكـــن الأهـــــم مـــن ذلـــــك، هــــو: أن الــصــيــن 
أعلنت قبل أيــام أنها تعتزم شــراء كامل 
ــقـــة بــشــكــل  ــلـ ــفــــط بـــــالـــــيـــــوان مـــطـ ــنــ كـــمـــيـــة الــ
ــة الــــخــــاصــــة.  ــاريــ ــتــــجــ مــــســــبــــق، مـــنـــصـــتـــهـــا الــ
ــــداول فــيــهــا قــــد زاد مــبــيــعــات  ــتـ ــ وحـــجـــم الـ
خام برنت. ومن المتوقع أن يبدأ كل من 
روســيــا وأنــغــولا وعـــدد مــن دول أخــرى 
في استخدام اليوان الصيني في تجارة 
النفط مع الصين، في النصف الثاني من 

عام 2018.
لـــم يــعــد الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي الأمــريــكــي 
لــلــولايــات  الــقــوة الصناعية  يعتمد عــلــى 
المتحدة، لقد ولّـــت تلك الأزمــنــة. الأمــر 
الآن يعتمد عــلــى وضـــع الــــدولار كعملة 

الرياض بين واشنطن وبكين

يرى المحلل السياسي الروسي، الكساندر نازاروف: أن السعودية ستصبح ساحة لمعركة بين الولايات 
المتحدة والصين حول القيادة العالمية.

ــلــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة. وقـــد  احـــتـــيـــاطـــيـــة ولــ
ظهر هذا الوضع ويتم دعمه بفضل أن 
تجارة النفط_ وهو البضاعة الرئيسية 
فـــــي الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة– تـــتـــم بــكــامــلــهــا 
بــالــدولار. حجم تــجــارة النفط العالمية 
الـــســـنـــة  ــــي  فــ دولار  ــيــــون  ــلــ تــــريــ  14 ــــو  هــ
ونسبة 1% فقط من هذا الحجم لا يتم 

بالدولار.
ومن المرجّح أن تتسع الحرب التجارية 
ــــن  ــيـ ــ ــــصـ بــــــيــــــن الـــــــــــولايـــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة والـ
وســــتــــنــــتــــقــــل إلـــــــــى الـــــســـــيـــــاســـــة والـــــمـــــجـــــال 
الــعــســكــري. ويــمــكــن أن نــتــوقــع أن تقوم 
الـــصـــيـــن لـــضـــمـــان أمـــنـــهـــا وكـــخـــطـــوة نــحــو 
القيادة العالمية بالتدريج بتحويل جميع 
تجارتها إلــى الــيــوان، وبــالــدرجــة الأولــى 
تجارة النفط كمورد استراتيجي. على 
الأقل مع بلدان لا تدخل في نادي الدول 

الأغنى في العالم.
التهديد بالنسبة للعربية السعودية ينشأ 
من أن الصين هي التي تغذيها في حين 
تحفظ أموالها وأمنها الولايات المتحدة 
ــنــــزاع بــيــن هـــذيـــن الــبــلــديــن  الأمـــريـــكـــيـــة. الــ
سيتطور بحيث سيجعل من المستحيل 
الحفاظ على هذه الوضعية ذات الطابع 
الازدواجــــــــــي لــلــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. ولـــن 
ــــة أن تـــمـــتـــنـــع عــن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــيـــع الـ ــتـــطـ تـــسـ
أحــدهــمــا دون أن يــهــدد ذلــــك وجـــودهـــا. 
ولا بد من أن تفقد شيئاً هاماً على أية 

حال.
إنها لا تستطيع تحويل نفطها بالكامل 
إلى الأسواق الغربية، فستبعد الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الـــنـــفـــط الــــســــعــــودي. وســتــفــقــد 
الـــــســـــوق  ــــة إن تــــخــــلــــت عـــــــن  ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الــ
الــصــيــنــيــة قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مــــن رفــاهــيــتــهــا، 
هذا ناهيك عن أنّ الرياض تعاني الآن 

مــــن مـــشـــاكـــل اقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر قــلــيــلــة. مــا 
انخفض  إن  الـــذي سيحدث للسعودية 
مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة هــــنــــاك إلـــــى مــســتــوى 
الــحــيــاة فـــي مــصــر مـــثـــاً؟ هـــل ستتمكن 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الــداخــلــي 

ووحدة أراضيها؟
ــــاردة بـــيـــن روســــيــــا والـــغـــرب  ــبـ ــ الــــحــــرب الـ
لن تكون الوحيدة. فهناك حرب أخرى 
تلوح في الأفق بين الغرب والصين. لن 
تستطيع السعودية أن تبقى على الحياد 
وســـيـــشـــتـــعـــل صــــــــــراع حـــــامـــــي الــــوطــــيــــس 
والصين،  المتحدة  الــولايــات  بين  عليها 
وســيــكــون مــنــطــق هـــذا الـــصـــراع بــســيــطــاً، 
وهـــــو: إن كــنــت لا تــســتــطــيــع الــســيــطــرة 
فـــدمـــر لــكــي لا يــســتــخــدم الـــخـــصـــوم ذلــك 

ضدك.
هــــل ســتــتــخــلــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عــن 
الـــســـعـــوديـــة كــمــا تــخــلــت عـــن الأكـــــــراد في 
ــــة أو الإســـامـــيـــيـــن فــي  ــــوريـ ــــراق وسـ ــعـ ــ الـ
ســوريــة؟ هــل يعتبر مــا يسمى بالربيع 
العربي جزءاً من مخطط أمريكي لتدمير 
المنطقة لكيا تحصل عليها الصين؟ أم 
الــريــاض_ بعد احتمال تحول  سينتظر 
ــــة نــــحــــو الــــصــــيــــن_  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ تـــــوجـــــهـــــات الـ
مصير سورية مع تمويل من الولايات 
ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــة ديـ ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــــمــــــتــــــحــــــدة »لـ
مسلحة«؟ ولن يكون صعباً على الغرب 
أبداً اتهام النظام السعودي بشر أخطر 
من الأسد، وأن يتذكر الحادي عشر من 

سبتمبر– أيلول وحقوق الإنسان...
لا تزال الإجابة عن هذه الأسئلة صعبة، 
ولكن من الواضح أن نموذج الاقتصاد 
النفطي والتحالف السياسي مع الغرب 
ــنــــة  ــعــــل الــــســــعــــوديــــة غـَــــنـــــيّـــــةَ وآمــ الـــــــــذي جــ

سيتوقف عن العمل.

غدت الصين أكبر 
مستورد للنفط 
في العالم عام 

2017 وسيتنامى 
طلب الصين على 

النفط بمقدار 
تنامي اقتصادها
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شؤون محلية

ǧǧعليǧسمير

وقــــد بـــيّـــن الــــوزيــــر أنــــه »تــــم الانــتــهــاء 
ــلـــة  الـــــمـــــرحـــــلـــــة، وأن مـــرحـ مــــــن هــــــــذه 
الإطـــار التشريعي تحتاج إلــى وقت 
ولا يــمــكــن إنـــجـــازهـــا فـــي أســـبـــوع أو 
أســبــوعــيــن، لأن الـــقـــانـــون الــضــريــبــي 
فــي ســوريــة يــعــود لــعــام 1949، ولــم 
تــجــر عــلــيــه ســـوى تــعــديــات طفيفة، 
عــــــلــــــى حــــــيــــــن نــــــحــــــتــــــاج الـــــــــيـــــــــوم إلــــــى 
قــانــونٍ جــديــدٍ يلبي متطلبات الحالة 
الـــســـوريـــة الــــيــــوم، وخــــــال الــمــرحــلــة 

المقبلة«.

مربط الفرس »كبار المكلفين«
ــم الـــحـــديـــث مــــن قـــبـــل أعـــضـــاء  لـــقـــد تــ
الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــــمــــــكــــــلــــــفــــــة أعــــــــــــــــــــاه، عــــن 
الـــســـبـــب الـــمـــبـــاشـــر لـــحـــالـــة الـــتـــهـــرب 
الـــــــضـــــــريـــــــبـــــــي الـــــــــــواســـــــــــعـــــــــــة، وهـــــــــــي: 
عــــــدم تـــحـــديـــث الـــبـــنـــيـــة الــتــشــريــعــيــة 
لــلــنــظــام الــضــريــبــي )ســـــوء صــيــاغــة 
الــتــشــريــعــات وخـــاصـــة فـــي ضــريــبــة 

الدخل  الحقيقية وضريبة  الأربـــاح 
الــمــقــطــوع_ الــصــاحــيــات الــواســعــة 
ــاة لــــــــــــــــــلإدارات الــــضــــريــــبــــيــــة  ــ ــــطـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
لــتــقــديــر الـــمـــطـــرح الـــضـــريـــبـــي، وفــقــاً 
لأسس بعيدة عن الواقع أحياناً(، 
مبينين: أن الذي يستطيع التهرب 
هـــم كـــبـــار الــمــكــلــفــيــن، أي: أصــحــاب 
ــيـــــرة،  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــــــــثــــــــــروات والــــــــــدخــــــــــول الـ
ولــيــس أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود، 
وما يؤكد حجم التهرب الضريبي 
الكبير هــو المقارنة بين مــا تدفعه 
شــركــات الــقــطــاع الــعــام مــن ضريبة 
على أربــاحــهــا، ومــا تدفعه شركات 
القطاع الخاص، حيث هناك هوة 

كبيرة في ذلك.

الاستثناءات أهم
مما لا شك فيه أن النظام الضريبي 
المعمول به بحاجة لإعادة الصياغة، 
بــــــمــــــا يـــــحـــــقـــــق الــــــــعــــــــدالــــــــة الــــضــــريــــبــــيــــة 
المفقودة، ويمنع الكثير من حالات 
ــــرب الــــضــــريــــبــــي الـــــجـــــاريـــــة مــنــذ  ــهـ ــ ــتـ ــ الـ

عــــقــــود، والــــتــــي يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا كــبــار 
المكلفين مــن أصــحــاب الــثــروات، في 
حين يتكبد أصحاب الدخل المحدود 
كامل الأعــبــاء الضريبية، وهــو واقــع 

لم يعد باستطاعة أحد إنكاره.
فـــي الــمــقــابــل لا بـــد مـــن الإشـــــارة إلــى 
ــــن أهـــمـــيـــة إعــــــادة  ــــم مـ ــــرغـ أنــــــه عـــلـــى الـ
يحقق  بما  الضريبي  النظام  صياغة 
الغايات أعاه، إلا أن الأهم من ذلك 
ــــو: الـــمـــوقـــف مــــن الإعــــفــــاءات  ربـــمـــا هـ

الــضــريــبــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يــتــمــتــع بها 
كبار المكلفين من أصحاب الثروات، 
بــــــمــــــوجــــــب الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــقـــــوانـــــيـــــن 
والأنظمة التي صدرت خال العقود 
ــا زالــــــــت، اعــــتــــبــــاراً مــن  ــ الـــمـــاضـــيـــة، ومــ
إعـــفـــاءات قــانــون الاســتــثــمــار رقـــم 10 

وحتى الآن.
فالعدالة الضريبية بمفهومها الواسع 
ليست محصورة بالنظام الضريبي 
فـــقـــط، بـــل مـــن الــمــفــتــرض أن تشمل 

الاعــــفــــاءات الــمــمــنــوحــة اســتــثــنــاءً من 
هذا النظام، بموجب بعض القوانين 

والتشريعات. 
ولعلنا بــهــذا الــصــدد نــتــســاءل: أليس 
مــــن الأجــــــــدى أن يـــتـــم إعــــــــادة الــنــظــر 
بالتوازي  الكبيرة،  الإعــفــاءات  بهذه 
مــــــع الــــعــــمــــل عــــلــــى إعــــــــــــادة الـــصـــيـــاغـــة 
لـــلـــنـــظـــام الــــضــــريــــبــــي، وبـــــذلـــــك نـــكـــون 
قـــد خــطــونــا خــطــوة إضــافــيــة بــاتــجــاه 

العدالة الضريبية المفقودة؟

ǧǧقاسيونǧمراسل

وقد نال المعهد التقاني للمراقبين الفنيين بدمشق 
نصيبه من هذه المشاكل مجتمعة، حيث إن مقر 
الـــمـــعـــهـــد كـــــان أولًا فــــي مــنــطــقــة جـــوبـــر الــمــاصــقــة 
لــلــغــوطــة الــشــرقــيــة فـــي دمـــشـــق، وكــــان يــتــألــف من 
خمسة طوابق، ومجهز بالمدرجات والمختبرات. 
وعلى إثر مفاعيل الحرب والعمليات العسكرية، 
تم تدمير المعهد بشكل شبه كامل، ليجري نقل 
ــتـــجـــارة الــقــريــبــة  الــمــعــهــد إلــــى مــنــطــقــة شـــرقـــي الـ
مــن كــراجــات العباسيين، حــيــث تــم استضافته 
ــالـــث، لــيــبــدأ من  ــثـ مـــن قــبــل الــمــعــهــد الــصــنــاعــي الـ
المعهد ومطالبهم  مــعــانــاة طــاب  هنا مسلسل 

الملحة، والتي سنورد بعضها.

إلزامية التوظيف للخريجين
ــابـــق، كـــانـــت الــــدولــــة مــتــكــفــلــة بــتــوظــيــف  فـــي الـــسـ
ــذا الـــمـــعـــهـــد بـــشـــكـــل إلــــزامــــي،  ــ الـــخـــريـــجـــيـــن مــــن هــ
بسبب أهــمــيــة هـــذه الــشــهــادة فــي أعــمــال البناء 
ــنـــذ حـــوالـــي  والـــمـــســـاعـــدات الـــهـــنـــدســـيـــة، لـــكـــن ومـ
عشر سنوات، تم إلغاء قرار إلزامية التوظيف 

)لغاية في نفس يعقوب(.
وبعد أن أصبحت سورية على أبــواب مرحلة 
في غاية الأهمية، وهي مرحلة إعادة الإعمار، 
حيث يكون للمراقب الفني دور كبير في هذه 
المرحلة، يتساءل الطاب: هل هنالك أمل في 

عودة هذا القرار؟

تجهيزات لا تلبي الحاجة
يوجد ضمن المعهد ثاثة اختصاصات متفرقة: 

)الـــنـــقـــل والـــــمـــــواصـــــات_ الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي_ 
محطات المعالجة(، حيث يتبع كل اختصاص 
ــــرعٍ مـــحـــدد من  مـــن هــــذه الاخـــتـــصـــاصـــات إلــــى فـ

فروع الهندسة.
فــمــثــاً: اخــتــصــاص الــنــقــل والــمــواصــات التابع 
إلــى مختبرات  المدنية، يحتاج  الهندسة  لفرع 
تحمل  درجـــة  لقياس  البيتونية  العينات  كسر 
الكتلة للضغط، كما يحتاج هذا الاختصاص إلى 
مخابر لفحص التربة وقابلية التأسيس عليها، 
لــكــن الــمــعــهــد يــفــتــقــر إلــــى كـــل هــــذه الــمــخــتــبــرات 
وأكثر، كما أن طاب هذا الاختصاص بحاجة 
لـــزيـــارة الــجــســور والــســكــك الــحــديــديــة وغــيــرهــا 
من المنشآت، لاطاع على كيفية إنشاء هذه 
المنشآت على أرض الواقع، الأمر الذي لم يتم 

حتى الأن.
أما اختصاص التصميم الداخلي التابع لهندسة 
العمارة، فــإن طــاب هــذا الاختصاص يعانون 
ــــدد مــنــهــا عــن  مــــن نـــقـــص الـــمـــراســـم وخـــــــروج عـ
الــــخــــدمــــة، حـــيـــث يـــعـــتـــمـــدون بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 

المراقبون الفنيون »الاستضافة« تلغي الحقوق 
نال قطاع التعليم في سورية قسماً كبيراً 

من الأذى والضرر بسبب الأزمة مثل باقي 
القطاعات، بدءاً من توقف العملية 
التعليمية في بعض المناطق بسبب 

خروج تلك المناطق من سيطرة الدولة، 
وصولًا إلى تدمير المدارس والجامعات 

في بعض المناطق الأخرى بسبب الأعمال 
الإرهابية فيها.

على الــرســم، فــا بــد مــن تأمين مــراســم جديدة 
لتسهيل عملية الرسم على الطاب، ومن جهة 
أخرى، فإن طاب التصميم الداخلي يقومون 
ــا كـــمـــشـــاريـــع  ــهـ ــمـ ــقـــديـ ــتـ بـــتـــصـــمـــيـــم الــــمــــجــــســــمــــات لـ
ــــات الأعــــمــــال فـــي الـــمـــواد،  لــلــحــصــول عــلــى درجــ
الأمــر الــذي يكبدهم تكاليف باهظة لا تقل عن 

30 ألف ليرة سورية للمشروع الواحد. 
وجدير بالذكر، أن طاب هذا الاختصاص قد 
عــلــمــوا بــــأن الـــــــوزارة تــقــوم بــتــخــصــيــص مــبــالــغ 
ــــذه الـــمـــشـــاريـــع، لـــكـــن الـــســـؤال  مــعــيــنــة لــتــنــفــيــذ هـ
المطروح هو: أين تذهب هذه المبالغ، إن لم 
تــكــن تـــصـــرف عــلــى مـــا خــصــصــت لــــه؟ الـــجـــواب 

برسم الإدارة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لاخــــتــــصــــاص مــــحــــطــــات الـــمـــعـــالـــجـــة 
التابعة لهندسة البيئة، يدرس هذا الاختصاص 
ـــاه والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي وكــيــفــيــة  ـــيـ ــمـ مــــشــــاكــــل الــ
مــعــالــجــتــهــا، فــيــحــتــاج طــــاب هــــذا الاخــتــصــاص 
إلــى زيـــارة مثل هــذه المحطات، ليطلعوا على 
العمل على أرض الواقع، الأمر الذي لم يتم هو 

الآخر حتى الآن.
وعــــنــــد مـــطـــالـــبـــة الــــطــــاب بــــهــــذه الأمـــــــــور، تــــردد 
الإدارة على مسامعهم جــوابــاً واحــــداً لا غير: 
وهــو »بأننا مستضافون في هــذا المكان، ولا 
يمكننا فعل ما نشاء«، علماً بأن واقــع المعهد، 
ــــو لـــيـــس مـــــن فـــعـــل الـــطـــاب  ومــــــا حـــصـــل بــــــه، هـ
لــيــعــاقــبــوا بــهــذه الــعــقــوبــات...هــذا أولًا. وثــانــيــاً: 
وإذا مــا أردنــــا أن نعمل وفـــق منطق الإدارة، 
ــعـــــروف أن الــــضــــيــــف الــــــــذي تـــتـــجـــاوز  ــ ــمـ ــ فــــمــــن الـ
زيارته الثاثة أيام يصبح كأحد أفــراد العائلة، 

فما بالك بمن تجاوزت زيارته السنتين؟

المحاضرات معاناة أيضاً
أما تأمين المحاضرات فحدث ولا حرج: يقوم 
مـــدرس الــمــادة بتسليم المقرر )الــنــوطــة( إلى 
ــــر الـــذي  أحــــد الـــطـــاب لــيــقــوم بــتــصــويــرهــا، الأمـ
يستغرق أسابيعَ حتى يحصل جميع الطاب 
ــتــــم تـــقـــريـــر الـــمـــحـــاضـــرات  عـــلـــى )الـــــنـــــوطـــــة(، ويــ
دون وجودها لدى الطاب، ومن هنا، جاءت 
حاجة الطاب الملحة لإحــداث كشك لتصوير 
ــــرات بـــــأســـــعـــــار مــــخــــفــــضــــة، لـــتـــخـــفـــيـــف  ــــاضــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
التكاليف على الطالب أســوةً بباقي الجامعات 

والمعاهد. 
وتــــــــجــــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أنــــــــــه لا يـــــــوجـــــــد فـــي 
مــنــطــقــة الــمــعــهــد أي كــشــك أو مــكــتــبــة لــتــصــويــر 
الــمــحــاضــرات، مـــا يــجــبــر الـــطـــاب عــلــى الــذهــاب 
ــابــــه(  ــبــــونــــي ومـــــــا شــ ــلــ ــنــــة )حــ ــــز الــــمــــديــ ــــركـ إلـــــــى مـ

لتصويرها بكلفٍ أكبر.

الاتحاد حضور خجول
قام الزماء الطاب في الهيئة الإدارية للمعهد 
بــنــقــل جــمــلــة هــــذه الــمــطــالــب إلــــى فــــرع الــمــعــاهــد 
ــنـــي لــطــلــبــة ســــوريــــة فــي  ــابـــع لـــاتـــحـــاد الـــوطـ ــتـ الـ
دمشق، وكالعادة، قام هذا الفرع بقطع وعود 
ــــل جــمــيــع هـــذه  ــأن تـــتـــم مــعــالــجــة وحـ ــ لـــلـــطـــاب بـ
المشاكل، دون أن نجد حتى الآن أياً من هذه 
الوعود قد وجد طريقه نحو التنفيذ على مدار 

سنتين.
ليبقى الطالب »ع الوعد يا كمون«، تائهاً بين 
الاتــحــاد وبين الإدارة التي لــم تقم بواجباتها 

تجاه الطاب.
هــذه المطالب وغــيــرهــا الكثير تــواجــه الطاب 
على مدار سنتين من دراستهم، دون أن تلقى 

آذاناً مصغية...

نظام ضريبي جديد.. فهل من عدالة؟
في حديث لوزير المالية 

مع إحدى الصحف 
المحلية مؤخراً، حول 
عمل اللجنة المكلفة 

بصياغة مشروع جديد 
للنظام الضريبي في 
سورية، أشار إلى أن 

»اللجنة تجاوزت مرحلة 
الاطلاع على التجارب 

العالمة للأنظمة 
الضريبية العالمية 

المشابهة للواقع السوري، 
لكي لا يتم اختراع 

الدولاب من جديد، وتم 
بحث ودراسة تطبيق 

الكثير من هذه التجارب، 
ومدى ملاءمتها للواقع 

السوري«.

عند مطالبة الطلاب 
بهذه الأمور 

تردد الإدارة على 
مسامعهم جواباً 
واحداً لا غير وهو 
بأننا مستضافون 

في هذا المكان ولا 
يمكننا فعل ما نشاء
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شؤون محلية

ǧǧشوقيǧميلاد

إن الـــهـــدف مـــن مــنــح الإدارة حـــق نــــزع ملكية 
ــــن أداء وظـــيـــفـــتـــهـــا  الأفــــــــــــــراد، هـــــــو: تـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــ
الأساسية في إشباع الحاجات العامة، وبالتالي، 
فا يجوز أن تستخدم الإدارة هــذا الحق من 
أجل تحقيق غاية سوى المنفعة العامة، وتعد 
هذه قاعدة من قبيل القواعد الدستورية، حيث 
نصت الفقرة الأولى من المادة 15 من دستور 
الــســوري الــســابــق على أنـــه: »لا تــنــزع الملكية 
الـــفـــرديـــة إلا لــلــمــنــفــعــة الـــعـــامـــة«، كــمــا نـــص على 
هذه القاعدة في الدستور الجديد الصادر عام 

.2012

أركان الاستملاك
ــــة أركـــــــــان يـــجـــب تــــوافــــرهــــا،  ــعـ ــ ولــــاســــتــــمــــاك أربـ

وهي:
الـــركـــن الأول: يـــتـــعـــلـــق بــالــمــحــل أو الــمــوضــوع، 
فمن الازم أن ينصب نزع الملكية على عقار.

الركن الثاني: يتعلق بالجبرية، حيث يجب أن 
يكون نزع الملكية جبراً.

الــركــن الــثــالــث: يتمثل فــي الــغــرض، فــا يجوز 
الاستماك إلا للمنفعة العامة.

الـــركـــن الــــرابــــع: يــخــص حـــقـــوق الأفــــــــراد، حيث 
يجب تعويضهم مقابل نزع ملكيتهم.

مثالب قانون الاستملاك السوري
قــــــــانــــــــون الاســـــــتـــــــمـــــــاك الـــــــــصـــــــــادر بـــــالـــــمـــــرســـــوم 
التشريعي رقم 20 لعام 1983 أكد على حصرية 
أن يــنــصــب الاســـتـــمـــاك عــلــى الـــعـــقـــارات، حيث 
نــصــت فـــي الــــمــــادة 2 مـــنـــه: »يـــجـــوز لــــلــــوزارات 
والـــجـــهـــات  الـــعـــامـــة،  والـــمـــؤســـســـات  والإدارات 
ــــة للقطاع الــعــام، أن تستملك الــعــقــارات  الإداريـ

المبنية وغير المبنية...«.
ولكن يؤخذ على القانون الاستماك السوري، 

أنه قانون مجحف وغير عادل لعدة أسباب:
أولًا: أعــطــى الــحــق لجميع مــؤســســات القطاع 
الـــعـــام، ولــجــمــيــع الــجــهــات الإداريــــــة الــتــابــعــة لــه، 

الحق في استماك العقارات، دون حصر هذا 
الإجــراء الخطير بجهة مركزية، لما يمثله من 
تعدٍ على حق الملكية المصون دستوريا، فكان 
مــن الأنــســب حصر هــذا الحق برئاسة مجلس 
ــــوزراء فــقــط دون غــيــرهــا، كــمــا قـــام الــمــشــرع  الــ
بتحصين هذه المراسيم من أية رقابة قضائية، 
حــيــث يــكــون مـــرســـوم الاســـتـــمـــاك مــبــرمــاً غير 
قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

ــــدد الـــمـــشـــرع فــــي الــــمــــادة الـــثـــالـــثـــة مــن  ثـــانـــيـــاً: حـ
الـــقـــانـــون، الــمــشــاريــع ذات الــنــفــع الـــعـــام، ولكنه 
تــوســع فــيــهــا كــثــيــراً بــشــكــلٍ خــطــيــرٍ، واعــتــبــر أن 
جميع المشاريع التي تدخل في اختصاص أية 
من جهات القطاع العام تعتبر مشاريع ذات نفع 
عام، بل وذهب إلى اعتبار المشاريع السياحية 
والاستثمارية مشاريع ذات نفع عام، عدا عن 
الثقافية والأندية  إنشاء دور عبادة والمراكز 
الـــريـــاضـــيـــة والـــمـــنـــشـــآت الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب الــبــعــث 
المشاريع لا  الشعبية، وكــل هــذه  والمنظمات 
يمكن اعتبارها مشاريع ذات نفع عام، وباتت 
هــذه الــمــادة مــن القانون مــع الدستور الجديد 
الصادر عام 2012 غير دستورية، وتعدياً على 

حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
ثــالــثــاً: ســمــح الــقــانــون فـــي الـــمـــادة الــرابــعــة منه 
ــهــــات الـــمـــشـــرفـــة عــلــى  لـــلـــجـــهـــات الإداريـــــــــــة والــــجــ
الــعــقــارات وتقسيمها إلى  الإســكــان، باستماك 
ــاكـــن شــعــبــيــة عــلــيــهــا،  ــقـــاســـم بـــغـــيـــة إنــــشــــاء مـــسـ مـ
أو بــيــعــهــا لــلــراغــبــيــن فـــي إنـــشـــاء تــلــك الــمــســاكــن، 
ولــــــــكــــــــن عــــــــمــــــــدت بــــــعــــــض تــــــلــــــك الـــــــجـــــــهـــــــات إلــــــى 
استماك العقارات وبيعها إلى تجار العقارات 
أقــامــوا عليها أبنية سكنية  الــذيــن  والمتعهدين، 
لــغــايــة الــربــح والــتــجــارة، ولــيــس مــن أجـــل بناء 
مساكن شعبية، وهــو مــا يخرجها عــن مفهوم 
مــشــاريــع ذات الــنــفــع الــعــام، فــالــجــهــات الإداريــــة 
ــمــــان،  تـــقـــوم بـــاســـتـــمـــاك عــــقــــارات بـــأبـــخـــس الأثــ
ــقــــوم بـــعـــد ذلــــــك بــبــيــعــهــا بــــأســــعــــار مــرتــفــعــة  ثــــم تــ
ــار الــــعــــقــــارات، وذلــــــك يـــعـــد ســرقــة  ــــى تـــجـ جــــــداً إلـ
لممتلكات المواطنين، لأنه إثراء با سبب على 
حــســاب الـــمـــواطـــن، ومـــن الــمــعــروف أن الــعــديــد 

قانون الاستملاك.. »مجحف«
يعرّف الاستملاك قانوناً بأنه هو: نزع الملكية للمنفعة العامة عن طريق إجراء إداري، 

يقصد به نزع مال عقاري قهراً عن مالكه بواسطة الإدارة، لتخصيصه للنفع العام 
مقابل تعويض يدفع له.

إذا تأخرت الإدارة 
وتراخت في تقدير 

بدل الاستملاك 
سنين طوالًا 

فإنه يجري تقدير 
قيمة البدل بتاريخ 
الاستملاك وليس 

بتاريخ التقدير

ǧǧقجوǧعبدالحليم

ــا عــــــلــــــى الـــــمـــــوظـــــف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــرضــ ولــــــــمــــــــا عــ
المختص لصرفها أجابني: إن هذه 
الـــتـــحـــالـــيـــل يــــجــــب أن تــــكــــون مـــرفـــقـــة 

ــالـــة مــــن الــطــبــيــب الــمــخــتــص فــي  بـــإحـ
الـــــقـــــامـــــشـــــلـــــي، ولــــــكــــــن كـــــــي لا تـــتـــكـــبـــد 
تـــكـــالـــيـــف وعـــــنـــــاء الــــــذهــــــاب والإيــــــــاب 
ــلـــي- الــحــســكــة(  ــقـــامـــشـ )عــــــامــــــودا- الـ
سأبين المبلغ الذي تستحقه، حسب 

الــائــحــة الــمــتــفــقــة عــلــيــهــا بــيــنــنــا وبــيــن 
وزارة الصحة.

فـــــأخـــــرج مـــــن درجــــــــه لائــــحــــة أســــعــــار 
»مهترئة« أكل عليها الدهر وشرب، 
وإذ بــــه يــــقــــول: يــــا أســــتــــاذ تــســتــحــق 

فقط /900/ ليرة سورية لا غير!!.
فأجبته مذهولًا هل هذا معقول؟ إن 
ــــاب تــتــجــاوز الـــ  أجــــور الـــذهـــاب والإيــ

/1500/ ليرة سورية!!
وقد دار بيني وبينه سجال طويل، 
أردفـــــــــت  ثـــــــم  ولــــــكــــــن دون جـــــــــــــدوى. 
متسائاً: متى صدرت هذه الائحة؟ 

فأجاب: في مطلع الألفية الثانية!!
فعقبت عــلــى جـــوابـــه: نــحــن الآن في 
عـــام 2018، فــهــل بقيت الأمــــور على 
حالها طــوال هــذه الــمــدة، لكي تبقى 

التسعيرة كما هي دون تغير؟!

 وخرجت خائباً
 عائداً إلى عامودا

وفـــــــــــــــي رحــــــــــلــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــودة تــــــــذكــــــــرت 
»اسماعيلو«، وهو رجل من عامودا، 

يــقــال بــأنــه أهــطــل، لكن سيرته طغت 
على مجالس الحكماء، حيث كان في 
الــمــاضــي يشتري  الــقــرن  خمسينات 
قـــرش  بـــــ /25/  ــاج  ــ ــ بـــيـــضـــات دجـ  /4/
ــا بــنــفــس  ــهـ ــنـ ســــــــــوري، ويــــبــــيــــع /5/ مـ
ــنــــد ســــؤالــــه لــــمــــاذا تــفــعــل  الــــســــعــــر. وعــ
ذلــك يــا »ســمــو«، كــان يجيب بحكمة 
الــعــارف: »أنـــا تــاجــر، والــتــجــارة فيها 

الربح والخسارة«.
وكأن هذا حالنا مع صندوق التكافل 

الاجتماعي، ندفع أكثر مما نجني.
ــــؤالًا  وســــرحــــت بـــخـــيـــالـــي، مـــوجـــهـــاً سـ
المعلمين:  بيني وبين نفسي لنقابة 
كــيــف نــكــون مــعــلــمــيــن وبـــنـــاة أجــيــال، 
ــفــــرض عــلــيــنــا  ــــت نـــفـــســـه يــ ــــوقـ وفــــــي الـ
ــافــــل الاجــــتــــمــــاعــــي أن  ــتــــكــ صـــــنـــــدوق الــ

نكون »سمو« في تجارته؟!.

صندوق تكافل المعلمين

مــن قــــرارات الاســتــمــاك يشوبها بعض أوجــه 
الفساد الكبير.

تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض
ــة لـــتـــقـــديـــر  ــ ــــاصـ ــــد خـ ــــواعــ ــقــــد وضـــــــع الـــــقـــــانـــــون قــ لــ
الـــتـــعـــويـــض الـــمـــســـتـــحـــق، حـــيـــث يــــجــــري تــقــديــر 
هــــذا الــتــعــويــض مـــن قــبــل لــجــنــة بـــدائـــيـــة تشكل 
لــــــدى الـــجـــهـــة الــمــســتــمــلــكــة )الــــــمــــــادة 12 مـــنـــه(، 
وتــــقــــوم الــلــجــنــة بــتــقــديــر قــيــمــة الــــعــــقــــارات عــلــى 
أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستماك 
مباشرة، وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع 
طرأ على الأسعار بنتيجة مشروع الاستماك، 
أو المضاربات التجارية، إذا كان هذا الارتفاع 
بالقيمة لا يــبــرره ارتــفــاع مــمــاثــل فــي المناطق 

المجاورة )المادة 13(. 
وقــــرارات لجنة التقدير الــبــدائــي، الــمــشــار إليها 
أعاه بشأن تقدير التعويض، تقبل الطعن أمام 
لجنة إعادة نظر، تشكل بقرار مبرم صادر عن 
المحافظة،  لمجلس  الــتــنــفــيــذي  المكتب  رئــيــس 
التي يقع في حدودها العقار المستمـلك )المادة 

23 ف2(، وتتشكل كما يلي:
قـــاضٍ يسميه وزيـــر الــعــدل_ ممثل عــن الجهة 
ــقــــارات  ــعــ ــــاب الــ ــــحـ ــــن أصـ الـــمـــســـتـــمـــلـــكـــة_ مـــمـــثـــل عـ
المستملكة_ ممثل عن اتحاد الفاحين يسميه 

المكتب التنفيذي لاتحاد الفاحين_ ممثل عن 
المحافظة يختاره المحافظ.

وتكون قــرارات هــذه اللجنة مبرمة غير قابلة 
ــعــــة  ــمــــراجــ ــعــــن والــ لأي طـــــريـــــق مــــــن طــــــــرق الــــطــ

)المادة 24ف2(. 
والجاري عمله، أنه إذا تأخرت الإدارة وتراخت 
فــي تقدير بــدل الاستماك سنين طـــوالًا؛ فإنه 
يجري تقدير قيمة البدل الاستماكي بتاريخ 
ــديــــر، فـــــإذا  ــقــ ــتــ الاســـــتـــــمـــــاك، ولــــيــــس بــــتــــاريــــخ الــ
استملكت الإدارة مــثــاً عــقــاراً سنة 1970، ثم 
تــــراخــــت فــــي تـــقـــديـــر قــيــمــة الــــبــــدل الاســتــمــاكــي 
حــتــى ســنــة 2000؛ فـــإن بـــدل الاســتــمــاك يقدر 
عــلــى أســـعـــار 1970، وكـــذلـــك الــفــوائــد بــحــكــم أن 

الفوائد تحسب على أساس بدل الاستماك.
وغــالــبــاً مــا يــكــون بـــدل الاســتــمــاك لا يتناسب 
أبداً مع السعر الحقيقي للعقار، وهو ما يؤدي 
إلى خرق القاعدة الدستورية التي نصت على 
التعويض العادل، ويجعل من القانون تنفيذياً 

قانوناً غير دستوري.
ــمـــــاك  ــ ــتـ ــ ــــف قـــــــانـــــــون الاسـ ــــوصــ ــــه، يــ ــيـ ــ ــلـ ــ وبـــــــنـــــــاء عـ
السوري بأنه قانون ظالم، لتعديه على حقوق 
الــمــواطــنــيــن ومــمــتــلــكــاتــهــم، كــمــا أنــــه يـــخـــرج عن 
ــهـــــدف مـــــن وراء الاســــتــــمــــاك وهــــــو تــحــقــيــق  ــ الـ

المنفعة العامة.

راجعتُ صندوق التكافل 
الاجتماعي لفرع نقابة 

المعلمين في الحسكة، 
لصرف قيمة فواتير 

التحاليل الطبية والصور 
الشعاعية لعائلتي، 

والبالغة قيمتها /٣٣/ 
ألف ليرة سورية.
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شؤون محلية

ǧǧالدمشقيǧنوار

فــقــد ارتــفــعــت مـــؤخـــراً أســـعـــار بــعــض الأصــنــاف 
الــدوائــيــة بــشــكــل كــبــيــر، وخــاصــة لــبــعــض الــزمــر 
ــــال، لارتــــبــــاطــــهــــا بـــــالأمـــــراض  ــــمـ ــــعـ ــتـ ــ كــــثــــيــــرة الاسـ
المزمنة، مثل: ارتفاع الضغط، أو أدوية القلب، 
وحـــتـــى لــبــعــض زمــــر الــمــســكــنــات والـــمـــضـــادات 
الـــحـــيـــويـــة، مــــع اســـتـــمـــرار تــســجــيــل غـــيـــاب عــيــن 
الرقابة المفترضة، وخاصة على المستودعات 

والمعامل والتهريب. 

تبريرات رسمية
ــــر الــصــحــة لــلــشــؤون الــصــيــدلانــيــة،  مـــعـــاون وزيـ
صـــــرح مـــنـــذ عـــــدة أيـــــــام عـــبـــر إحـــــــدى الإذاعــــــــات 
ــار الأدويـــــــــة مـــبـــرر،  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة: أن ارتـ
وسببه هو التغييرات التي تطرأ على أسعار 
المكونات الأساسية التي تحدد سعر الأدوية، 
إلى جانب ارتفاع سعر الدولار لعشرة أضعاف 

مما كان عليه.
مــعــاون الــوزيــر لــم يغفل فــي حديثه مفردات 
ــيـــــة_ مــــواد  ــ ــــمـــــواد الأولـ الــتــســعــيــر الــنــهــائــيــة )الـ
الــتــعــبــئــة والـــتـــغـــلـــيـــف_ كــلــفــة الـــتـــصـــنـــيـــع_ ربـــح 
الــمــعــمــل_ ربـــح الــصــيــدلــيــة_ الــهــدر_ الــدعــايــة(، 
ــة، لــعــدم  ــ ــــأدويــ ــيـــات لــ ــيـــدلـ نــــافــــيــــاً احــــتــــكــــار الـــصـ
ــــول تـــوقـــيـــت رفـــع  وجـــــــود مـــعـــلـــومـــة لـــديـــهـــم حــ

السعر.
ــــة لعدم  وقـــد عـــزا فــقــدان بــعــض أصــنــاف الأدويـ
ــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة مــــن تــصــنــيــعــهــا إلـــى  ــــود جــ وجــ
ــــي الــــمــــعــــامــــل، مـــمـــا أدى إلـــى  ــانــــب خـــســـائـــر فـ جــ
طرح الدواء الوطني بسعر اقتصادي مناسب 
للمواطنين، وذلك مقابل تسوية تعطي المعمل 

حقه في التكلفة.
ــا يــلــفــت بــحــديــث مـــعـــاون الــــوزيــــر فهو  ــا أكـــثـــر مـ أمــ

قوله: »رغم الارتفاع الحالي في الأسعار، لا تزال 
أسعار الأدوية في سورية الأرخص في العالم«.

نشرات متتالية وبدائل مجهولة
الـــمُـــســـجـــل مـــنـــذ فــــتــــرة لـــيـــســـت بـــالـــقـــصـــيـــرة، أن 
وزارة الـــصـــحـــة تــعــمــل بــالــتــنــســيــق مــــع مــعــامــل 
الإنــتــاج الـــدوائـــي، عــلــى إصــــدار نــشــرات أســعــار 
مــتــتــالــيــة لــأصــنــاف والـــزمـــر الـــدوائـــيـــة المنتجة 
ومفرداتها  التكاليف  بالحسبان  آخـــذة  محلياً، 
التي تحدث عنها معاون الوزير آنفاً، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن واقــع رفــع الأســعــار استناداً 
لمتغيرات سعر صــرف الــــدولار، أُخـــذ بها عند 
ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــــــدولار بــمــقــابــل الـــلـــيـــرة، بــيــنــمــا 
لــم يــؤخــذ بــه اســتــنــاداً لانــخــفــاضــه، وربــمــا حــال 
تسعير الأدويـــة على هــذا الأســـاس لــم يختلف 
عن غيرها من السلع والاحتياجات الأساسية 

الأخرى للمواطنين.
ولعل ما يؤخذ على الوزارة بهذا الصدد، هو: 
أنها تُصدر نشرات أسعارها على التتالي وليس 
في وقت واحد، ما يفسح المجال لاختال في 
السوق الدوائي بالنتيجة، فبعض الزمر ارتفع 
سعرها رسمياً مرتين أو ثاث خال السنوات 

القليلة الماضية.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك مــا زالـــت معامل الإنــتــاج 
تــــــتــــــذرع بــــيــــن الــــحــــيــــن والآخـــــــــــر بـــــعـــــدم تــمــكــنــهــا 
مــــن تــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف تــصــنــيــعــهــا لــبــعــض الـــزمـــر 
الــــدوائــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي تــمــتــنــع عـــن تــصــنــيــعــهــا، ما 
يعني بالمحصلة، احتكار ما هو موجود منها 
كــكــمــيــات فـــي الـــســـوق الــــدوائــــي بــغــيــة اســتــغــال 
الــحــاجــة، ســـواء مــن قــبــل الــمــســتــودعــات أو من 

قبل الصيادلة.
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار، أن هــذا وذاك يــؤدي 
ــادة انــتــشــار ظـــاهـــرة الــبــدائــل  ــ بــالــمــحــصــلــة إلـــى زيـ

صراع المرض والاستغلال المشرعن
ما زالت أسعار الأدوية تشكل عبئاً على المواطنين في ظل استمرار ارتفاعها، كما 

مازالت الردود الرسمية لها الطابع التبريري على حساب هؤلاء.

معاون وزير الصحة: 
ارتفاع أسعار 

الأدوية مبرر وسببه 
هو التغييرات التي 

تطرأ على أسعار 
المكونات الأساسية 

التي تحدد سعر 
الأدوية

ǧǧقاسيونǧمراسل

ــهــــم إلـــــى  ــنــ ــــعـــــض مــ ــبـ ــ ــــم عـــــــــــودة الـ ــــرغــ فــ
ديـــــــــارهـــــــــم خــــــــــال الــــــفــــــتــــــرة الــــقــــريــــبــــة 
الــمــاضــيــة، مـــا زالـــــت الــبــقــيــة المتبقية 
من أهالي عفرين والقرى المجاورة 
ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى 
بيوتهم، وتمسكهم عن العودة حتى 

الآن الكثير من الأسباب.

معيقات العودة
كـــثـــيـــرة هــــي الــمــعــيــقــات الـــتـــي تــحــول 
دون عــــودة الــنــازحــيــن إلـــى بيوتهم 
ــكـــن تــلــخــيــصــهــا  ــمـ وقـــــــراهـــــــم، والـــــتـــــي يـ

بالتالي:
الـــــخـــــوف مـــــن ســـــــوء الــــتــــعــــامــــل الـــــذي 
ســـيـــتـــعـــرضـــون لــــه مــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات 
المسلحة الــتــي دخــلــت مــع الاحــتــال 
الــــتــــركــــي إلــــــى عــــفــــريــــن، وخــــاصــــة فــي 
ــبــــاء عـــن مــمــارســاتــهــا  ظـــل ورود الأنــ
السلبية مع العديد من الذين عــادوا 

أو بقوا في بيوتهم. 
التأخير والعرقلة لدخول المواطنين 
أمـــام حــواجــز هـــؤلاء المسلحين في 
ــيــــمــــار«، الــــــذي يـــتـــعـــدى 4_5 أيــــام  »كــ
أحياناً، وأيضاً عدم وجود أو امتاك 

وسيلة نقل، لنقل تلك العائات. 
عــــــدم اســـتـــتـــبـــاب الـــــوضـــــع، وانـــتـــظـــار 

مـــا قـــد تــقــدمــه الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة 
والسياسية، والمصير الذي سيرسو 

عليه الوضع في عفرين. 
حــاجــة بــعــض الــعــائــات للتوجه إلــى 
ــــة أو  ــ ــــدراسـ ــ مــــديــــنــــة حــــلــــب، بـــســـبـــب الـ
قــرار  الــمــرض، بانتظار  أو  الوظيفة 
يــســمــح لــهــم بــالــدخــول إلـــى حــلــب، إذ 
هناك قرار بمنع مواطني عفرين من 
الدخول إلى حلب، وهذا غير مفهوم 
بتاتاً، ولا يعلمون الأسباب الموجبة 
لــــهــــذا الــــــقــــــرار الــــجــــائــــر، خــــاصــــة لــتــلــك 
الفئات التي ذكــرت آنفا )موظفين_ 
ــا يـــســـتـــدعـــي  ــمــ طـــــــــاب_ مـــــــرضـــــــى(، مــ
أن يــلــجــأ الــبــعــض ويـــرضـــخ لابـــتـــزاز 
ــيــــن  ــنــ ــــن، لــــتــــهــــريــــب الــــمــــواطــ ــيـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــســـوريـــيـــن مـــن مــنــطــقــة عــفــريــن إلــى 

مدينة حلب، لقاء مبالغ طائلة.
ويــشــار بهذا الــصــدد إلــى أن البعض 
قــد تــعــرض عــنــد تــهــريــبــهــم إلـــى حلب 
لــألــغــام الــتــي أودت بحياة البعض، 
وتـــعـــريـــض الـــبـــعـــض الآخـــــــر لـــلإعـــاقـــة 

وللجروح الخطيرة. 
كما يتوجه عدد من المواطنين إلى 

منبج لأسباب أمنية أو غيرها. 

أوجه المعاناة
إن معاناة النازحين في تلك المناطق 
عديدة، ويصعب سردها كلها، لكن لا 

بد من تسليط الضوء على بعضها.
ــــواد  ــمـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــــات، وقـ ــدمــ ــ ــــخــ _ ســـــــوء الــ
الإغــــــاثــــــيــــــة، والاســــــتــــــيــــــاء مــــــن تـــعـــامـــل 
بــعــض الــمــنــظــمــات الإغــاثــيــة وســلــوك 

بعض عناصرها مع المواطنين.
_ الفوضى وعدم الاستقرار، بسبب 
ــــدم وجـــــــود قـــــــوات شــــرطــــة لــحــفــظ  عــ
ــــدث بـــعـــض  ــــحـ ــتـ ــ الأمـــــــــــن والـــــــنـــــــظـــــــام، فـ
المشاكل والسرقات وغيرها، وليس 
هـــنـــاك مـــن جــهــة تـــقـــوم بــمــهــام حفظ 

الأمن والنظام. 
_ انـــتـــشـــار الأمــــــــراض وخــــاصــــة بــيــن 
الأطـــفـــال، بــســبــب الـــظـــروف الصحية 
الــــــســــــيــــــئــــــة، وعــــــــــــــدم وجــــــــــــــود الـــــــكـــــــادر 
الصحي الكافي، وكذلك قلة الأدوية، 
رغــــم تـــبـــرع بــعــض الـــجـــهـــات بــجــهــود 

ــا يــســتــطــيــعــون  ــ مــــشــــكــــورة لـــتـــأمـــيـــن مـ
وأحياناً  الــخــاصــة،  بجهودهم  تأمينه 
الـــــمـــــرضـــــى  كـــــــمـــــــا  أن  الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، 
ــلـــمـــعـــالـــجـــة  ــــون لـ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــحـ الــــمــــزمــــنــــيــــن يـ
ولـــــــلـــــــدواء، ولـــــــلإشـــــــراف الــــطــــبــــي فــي 
السرطان  كمرضى  مــراكــز مختصة، 
والتهاب الكبد c وبعض الأمــراض 
العصبية والنفسية والقلبية وغيرها. 
_ قيام السلطات السورية بحمات 
ــلـــى الــــشــــبــــان الــمــطــلــوبــيــن  لـــلـــقـــبـــض عـ

للتجنيد الإلزامي أو لاحتياط.
_ تعرض النازحين في قريتي نبل 
والــــزهــــراء لـــابـــتـــزاز مـــن قــبــل بعض 
ــــل يــــفــــوق  ــكـ ــ ــــشـ ــــوس بـ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ضـــــــعـــــــاف الـ
الـــوصـــف والـــخـــيـــال، مـــثـــاً: أن يــكــون 
آجار الغرفة الواحدة 100 الف ليرة 

سورية، وأن يكون الدفع سلفاً لمدة 
3 اشهر، أو محاولة شراء ما يعرض 
للبيع بأبخس الأسعار كالسيارة أو 
غــيــرهــا، أو إمــكــانــيــة إيــصــال الــســيــارة 
الــخــاصــة إلــــى حــلــب بــمــبــالــغ تـــتـــراوح 
بين 200  ألف إلى 350 ألف وأكثر، 
حـــســـب نـــوعـــهـــا وشــــــــروط اســـتـــغـــال 

الحاجة و..
هذا غيض من فيض أوجه المعاناة 
ومـــعـــيـــقـــات الـــــعـــــودة، الــــتــــي يــتــعــرض 
لــهــا ويــعــيــشــهــا أهــلــنــا الـــنـــازحـــون من 
عفرين وريف حلب الشمالي، والتي 
ــافــــر جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود  تـــســـتـــدعـــي تــــضــ
ــــذه الــــمــــعــــانــــاة، مــع  ــ لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن هـ
تذليل كل المعيقات التي تحول دون 
حقهم بالعودة إلى بيوتهم وقراهم.

نازحو عفرين معاناة ومعيقات عودة

المهربة من هذه الزمر، مع كل سلبياتها، ليس 
على مستوى أسعارها المرتفعة استغالًا لحاجة 
المرضى إليها، ولا على مستوى تأثير ذلك على 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، بــل ولعل الأهـــم، هــو: غياب 
الــرقــابــة على هــذه الأصــنــاف المهربة مــن ناحية 
المواصفة والسامة على الصحة، والتي يكون 
ضحيتها المرضى بالنتيجة، إما بعدم فاعليتها، 

أو بانعكاساتها السلبية على صحتهم أحياناً.

شرعنة الاستغلال!
لعل حديث المعاون التبريري أعاه، لا يخرج 
عـــــن ســــيــــاق الــــتــــبــــريــــرات الــــرســــمــــيــــة الـــشـــبـــيـــهـــة، 
عــلــى مــســتــوى الأســــعــــار والـــســـلـــع والـــخـــدمـــات، 
ــلـــى هـــذه  والــــتــــراجــــع الــــمــــطــــرد لـــــــدور الـــــدولـــــة عـ

الجوانب الحياتية الضرورية.

فمعاون الوزير الذي برر رفع أسعار الأدوية 
استناداً إلى مفردات التكلفة ومعدلات ارتفاع 
ســعــر الـــــدولار لــعــشــرة أضـــعـــاف، والــــذي اعتبر 
ــــي الأرخــــــص  ــــة هـ ــــوريـ ــــي سـ ــار الأدويــــــــــة فـ ــ ــعـ ــ أسـ
عـــالـــمـــيـــاً، ربـــمـــا غــفــل عــنــه أن الـــمـــواطـــن يــتــعــامــل 
بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، كــمــا أن دخـــلـــه الــمــتــآكــل لم 
ــتـــي  ــــاف الــــــــدولاريــــــــة الـ ــ ــعـ ــ ــ ــــدار الأضـ ــقـ ــ ــــمـ ــفــــع بـ يــــرتــ
ــــة الاحــــتــــكــــار فــقــد  ــعـ ــ تــــحــــدث عـــنـــهـــا، أمــــــا عـــــن واقـ
أغـــفـــل تــمــامــاً الــحــديــث عـــن عــمــل الــمــســتــودعــات 
ومــعــامــل الإنـــتـــاج والــمــســتــورديــن والــمــهــربــيــن، 

والمستغلين من كل حدب وصوب.
من كل ما سبق، فإن النتيجة العملية في ظل 
هذا الواقع البائس، هي: أن المريض سيبقى 
رهينة صــراعــه مــع مــرضــه، كما مــع الاستغال 

المستمر، المبرر والمشرعن رسمياً.

ما زالت مأساة النازحين 
من مدينة عفرين في 

الريف الشمالي، لم تجد 
طريقها إلى الحل النهائي 

حتى الآن، بل وتتفاقم. 
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ǧǧقاسيونǧمراسل

إلا أن مــنــتــجــي الــتــبــغ لــهــم بــعــض أوجـــه 
المعاناة الخاصة بهم، وذلك أن منتجهم 
مـــــن الــــتــــبــــغ لا يــــتــــم تـــســـلـــمـــه مـــــن مـــكـــاتـــب 
تـــحـــدده  إلّا عـــبـــر دور  الـــتـــبـــغ  مـــؤســـســـة 
لجان خاصة تشكل مــن المؤسسة، كما 
ـــــذه الــــلــــجــــان هــــي مــــن يــــحــــدد ســعــر  أن هـ
التسليم، وهنا تبدأ عمليات  أثناء  التبغ 
ــــزاز لـــلـــفـــاحـــيـــن، مــــن حـــيـــث تــحــديــد  ــتــ ــ الابــ
موعد الاستام، ومن ثم تحديد السعر 

حسب الصنف والمواصفة.

بعض أوجه المعاناة
مــا جـــرى فــي هـــذا الــعــام لا يختلف عما 

جرى في الأعوام السابقة، حيث:
ــــر فــــــــي اســـــتـــــام  ــيـ ــ ــبـ ــ 1_ جــــــــــرى تـــــــأخـــــــر كـ

المحصول. 
2_ حتى الآن هناك فاحون لم يستلموا 
قيمة منتوجهم، علماً بأن الفاحين بدأوا 

بتحضير الأرض للموسم التالي.
3_ بالرغم من السعر المعلن للكغ 1800 
ل.س، إلا أن الفاح حتى يقبض سعراً 
قــــريــــبــــاً مـــــن هــــــذا الـــــرقـــــم، عـــلـــيـــه أن يـــدفـــع 
»الــــمــــعــــلــــوم« وهــــنــــا يــــبــــدأ الــــــبــــــازار، حــيــث 

حسب »المعلوم« يحدد السعر.
4_ إن زراعة التبغ مكلفة جداً، وتحتاج 
إلى يد عاملة كثيرة، وهو موسم واحد 
فــي الـــعـــام، حــيــث تــبــدأ زراعـــتـــه فــي شهر 

نيسان ويجنى في شهر تشرين.
الــــــدونــــــم 300  إنـــــتـــــاج  مــــتــــوســــط  إن   _5
ــــغ، وبـــالـــرغـــم مــــن أن الـــمـــؤســـســـة تــقــدم  كـ
الـــقـــروض والأســـمـــدة والــشــتــول، إلا أن 
المردودية محدودة جداً بسبب ارتفاع 
ــــرى من  كــلــف مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج الأخــ

جهة، وعمليات النهب التي يتعرض لها 
الفاحون من جهة أخرى.

قرار حكومي
يــشــار إلـــى أن مــجــلــس الــــــوزراء كـــان قد 
ــتـــــام مـــحـــصـــول الــتــبــغ  ــ ــاقــــش واقـــــــع اسـ نــ
»الــــــذي فــــاق الــخــطــة الـــمـــتـــوقـــعـــة«، وذلـــك 
ــــرر  وقـ  ،2018/1/28 ــتــــاريــــخ  بــ بـــجـــلـــســـتـــه 
»تــأمــيــن الــســيــولــة الــمــالــيــة الـــازمـــة لــدفــع 
بالتنسيق  لــلــمــزارعــيــن،  المستحقات  كــل 
العامة للتبغ، إضــافــة إلى  مــع المؤسسة 
الاســـتـــمـــرار بـــاســـتـــام الــمــحــصــول كــامــاً 

حتى موعد أقصاه 2018-2-15«.
وأشار وزير الصناعة في تصريح عقب 
المنتجة من  إلــى أن »الكميات  الجلسة، 
مــحــصــول الــتــبــغ هـــذا الــعــام فــاقــت الخطة 
المؤسسة  مــع  التنسيق  وتــم  المتوقعة، 

حول معاناة مزارعي التبغ

الـــعـــامـــة لــلــتــبــغ لــتــوفــيــر الـــدفـــعـــات الــنــقــديــة 
والـــســـيـــولـــة الــــازمــــة لـــدفـــع الــمــســتــحــقــات 

للمزارعين«.
وقد أتى القرار الحكومي أعاه اعترافاً 
ــيـــر مـــبـــاشـــر بــأحــقــيــة وصــحــة  ــاً وغـ ــ ــــواربـ مـ
ــنـــهـــا، حـــول  ــيـ شـــــكـــــاوى الـــفـــاحـــيـــن فـــــي حـ
التأخر  المحصول، كما  التأخر باستام 

بصرف قيمته.
أمـــا حــديــث وزيــــر الــصــنــاعــة بـــأن »الــكــمــيــات 
الخطة  فــاقــت  التبغ  المنتجة مــن محصول 
المتوقعة«، فلعله يأتي ضمن سياق التبرير 

»غير المبرر« لهذا التأخر ليس إلا.

أرقام مثبتة
بحسب إحــدى الصحف المحلية، مطلع 
ــبـــوغ  ــتـ ــــي، فـــــــإن »كــــمــــيــــة الـ ــالـ ــ ــــحـ نــــيــــســــان الـ
المسلمة للمؤسسة العامة للتبغ للموسم 

إلــــى  وصـــــلـــــت   )2018/2017( ــالـــــي  ــ ــــحـ الـ
نــحــو 10,45 مــايــيــن كيلو غــــرام، بقيمة 
إجمالية تزيد 17,6 مليار ليرة سورية، 
وتــم تسديد مبلغ يزيد على 14,1 مليار 
ولــغــايــة   2017/10/15 تــــاريــــخ  مــــن  لـــيـــرة 
ــبــــوغ  ــتــ الــ ــيــــمــــة  قــ وبــــلــــغــــت   ،2018/3/28
الــمــســتــحــقــة لـــلـــدفـــع مــــا يـــزيـــد عـــلـــى 2,63 

مليار ليرة«.
أي: أن هناك ما يزيد عن 2,5 مليار ليرة 
هـــي حـــق لـــلـــمـــزارعـــيـــن، بـــذمـــة الــمــؤســســة 

العامة للتبغ لم تصرف حتى تاريخه.
أخيراً، يمكننا القول: إن المطلوب لدعم 
قطاع الزراعة، أولًا وأهمّ، هو: تخفيض 
كلف مستلزمات الإنتاج على الفاحين 
ــــي، ووضـــــــــــــح حــــــــل جــــــــذري  ــلــ ــ ــعــ ــ ــــل فــ ــكـ ــ ــــشـ بـ
لعمليات النهب التي يتعرض لها هؤلاء، 

فساداً واستغالًا.

لا تختلف كثيراً معاناة الفلاحين الذين يزرعون التبغ عن 
غيرهم من الفلاحين الذين يزرعون زراعات أخرى، من حيث 

ارتفاع كلف الإنتاج من جهة أو من حيث تسويق المنتج 
وقبض ثمنه من جهة أخرى.

هناك ما يزيد 
عن 2,5 مليار 

ليرة هي حق 
للمزارعين بذمة 

المؤسسة 
العامة للتبغ 

لم تصرف حتى 
تاريخه

ǧǧور م.ǧياسرǧنصَّ

ــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ أمــــــــــــا مـــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة »الاجــ
الاقتصادية«، فيعيش ضمن المحمية 
نـــســـمـــة،   3200 حــــــوالــــــي  ومـــحـــيـــطـــهـــا 
مــوزعــيــن عــلــى ثــمــانــي قـــرى، ويعتمد 
الــــغــــابــــة  ــتــــجــــات  ــنــ 75% مــــنــــهــــم عــــلــــى مــ
كــمــصــدر دخــــل أســـاســـي لــتــأمــيــن لقمة 

العيش.

تعاون لإيجاد الحلول
انــــطــــاقــــاً مــــن واقــــــع الأزمـــــــــة، وإيـــمـــانـــاً 
بـــــضـــــرورة الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك )الــنــهــج 
ــــع الأهـــــــالـــــــي( لــتــحــقــيــق  الــــتــــشــــاركــــي مــ
الـــنـــجـــاح والـــــتـــــوازن فــــي أي عـــمـــل أو 
مـــــــشـــــــروع، كـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــة الــــتــــواصــــل 
المستمرة التي اتبعتها إدارة محمية 
أبـــو قــبــيــس، وتـــجـــاوب مــعــهــا الــســكــان 
الـــمـــحـــلـــيـــون، بــحــكــم الــعــتــبــة الــمــرتــفــعــة 
ــــؤلاء الـــســـكـــان،  لـــلـــوعـــي الــــعــــام لـــــدى هــ
لــلــبــحــث عـــن ســبــل أو وســـائـــل تـــؤدي 
إلــى حلول مشتركة لمواجهة الأزمــة 
الاقتصادية الخانقة، وتقليل الضغط 

ما أمكن على موارد الغابة التي بدأت 
تـــدخـــل فـــي مــرحــلــة الاســـتـــنـــزاف غير 

العكوس.
أفكار المشاريع التنموية كانت كثيرة، 
وكــانــت هناك عــدة تــجــارب سابقة لم 
ترَ النور بسبب عدم استقرار أسواق 
الماضية،  الــســنــوات  التصريف خــال 
بــالإضــافــة إلـــى الــصــعــوبــات فــي تأمين 
موارد الدعم الازم من قبل الجهات 

المانحة بمختلف أشكالها.

مشروع إنقاذي
ــتـــمـــرار الــبــحــث والـــتـــشـــاور بين  مـــع اسـ
الــتــمــازة، وإدارة  لقرية  الأهلية  اللجنة 
المحمية، تــم الاتــفــاق فــي شهر شباط 
2018 عــلــى إطــــاق »مـــشـــروع تسمين 
عجول البقر في قرية التمازة« إحدى 
ــــي قـــبـــيـــس، كــمــشــروع  ــــرى مــحــمــيــة أبـ قـ
إنــقــاذي لـــرأس مـــال مــشــروع النباتات 
الطبية السابق، والمتعثر لعدة سنوات 
بسبب تأثر رأس المال سلباً بتراجع 
قــيــمــة الــعــمــلــة الــســوريــة نــتــيــجــة الأزمــــة، 
ــــى تــــأثــــر الــــمــــشــــروع بـــفـــتـــرات  إضــــافــــة إلــ

الجفاف، التي باتت طويلة في المنطقة 
بسبب التغير المناخي، الذي بات قاب 

قوسين أو أدنى من منطقتنا.
فـــكـــرة الـــمـــشـــروع تـــهـــدف إلـــــى تــأمــيــن 
مــصــدر دخـــلٍ إضــافــي كــخــطــوة أولـــى، 
ثم يتحول لاحقاً مع تطويره ليصبح 
بــديــل للفئة المستهدفة،  مــصــدر رزق 
وهــــي جــمــيــع عـــائـــات قــريــة الــتــمــازة، 
والـــمـــقـــدرة بــحــســب الــقــيــود المسجلة 
لدى مختار القرية لعام 2018 بـ )60 
عائلة( وذلــك ضمن مدة زمنية تقدر 
بــــ 4 ســـنـــوات، )إذا تـــم تـــدويـــر رأس 

المال مرتين كل سنة(.

نداء للجهات
والـــلـــجـــنـــة  الــــمــــحــــمــــيــــة  إدارة  تــــعــــمــــل 
الأهــلــيــة للقرية كفريق عمل واحــد، 
مــــهــــمــــتــــه تــــحــــقــــيــــق أعـــــــلـــــــى إنــــتــــاجــــيــــة 
ــــان اســـتـــمـــراريـــتـــه  ــمـ ــ لـــلـــمـــشـــروع وضـ
وتـــطـــويـــره، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى أهــم 
ــعــــمــــل الـــبـــيـــئـــي الـــتـــنـــمـــوي  أهــــــــــداف الــ
فـــي تــطــبــيــق مــبــدأ الــنــهــج الــتــشــاركــي 
ــالـــي وهــــو: تــحــقــيــق شــراكــة  مـــع الأهـ
ــــع الــــســــكــــان الـــمـــحـــلـــيـــيـــن،  حـــقـــيـــقـــيـــة مــ
تــتــجــلــى بـــحـــمـــايـــة الـــتـــنـــوع الــحــيــوي 
ــــدام الـــمـــســـتـــدام لـــلـــمـــوارد  ــــخـ ــتـ ــ والاسـ

الطبيعية.

ونـــــتـــــمـــــنـــــى، كـــــــــــــــــإدارة مــــحــــمــــيــــة أبـــــو 
قبيس مــع اللجنة الأهــلــيــة للسكان 
ــــى  الــــمــــحــــلــــيــــيــــن، إيـــــــصـــــــال نــــــــداءنــــــــا إلـ
بـــأشـــكـــالـــهـــا  الــــعــــاقــــة  الــــجــــهــــات ذات 
ــافــــة، لــتــوســيــع نـــطـــاق اســتــهــدافــهــا  كــ
التنموية  البيئية  المشاريع  ليشمل 
في المنطقة، لكونها ثنائية الغرض 
مــــــــن حـــــــيـــــــث: دعــــــــــم مــــــــصــــــــادر رزق 
إضافية، ثم بديلة للسكان المحليين 
البيئة والتنوع  مــن جــهــة، وحماية 
الحيوي من خال تخفيف الضغط 
عــــلــــى مــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــــن جــهــة 

ثانية.

»التشاركية مع الأهالي« في محمية أبو قبيس 
محمية أبو قبيس 

تعتبر من المحميات 
الهامّة، على 

المستوى الوطني 
والإقليمي والدولي، 

لغناها بالتنوع 
الحيوي، المرتبط 
بحسب الدراسات 

باحتوائها على 
تشكيلات فريدة من 
الناحية الجيولوجية 
والجيومورفولوجية، 

كما وأنها تعتبر 
ممراً إجبارياً )عنق 

الزجاجة( خلال رحلة 
الهجرة الربيعية 

والخريفية للطيور.
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شؤون اقتصادية

شهادات الإيداع

 باب خصخصة الدين العام

ǧǧمحمودǧعشتار

تـــــــــم الـــــــحـــــــديـــــــث ســــــــابــــــــقــــــــاً، عـــــــــن أن هــــــذه 
الشهادات ستصدر، وأنها ستكون قابلة 
للتداول، وتم الحديث أيضاً عن فوائدها 
الـــمـــشـــجّـــعـــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، الــــتــــي أشـــــار 
أحــد الــمــصــادر أنها قــد تبلغ 30%، وبكل 
الأحوال ستفوق نسبة 20% وهو أعلى 
ســعــر لـــفـــوائـــد الــــودائــــع الــحــالــيــة قــصــيــرة 

الأجل. 
ــأتــــي الــــحــــديــــث عــن  ــيــــاق يــ أمــــــا فـــــي أي ســ
ضرورة إصدار هذه الشهادات... فالأمر 
يـــرتـــبـــط بــــــإجــــــراءات الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، 
ــيــــرة فــي  ــلــ ومـــحـــاولـــتـــهـــا »ضــــبــــط كـــتـــلـــة الــ
ــــي فــــاقــــت 6500 مــلــيــار  ــتـ ــ الــــــســــــوق«، والـ
لــيــرة، مــن ضمنها أكثر مــن 2250 مليار 

ليرة في المصارف نهاية عام 2016.
النقدية  السياسة  على  القائمون  يسعى 
إلى تجميع الجزء الأكبر من كتلة الليرة 
لدى المصارف، ولذلك فإنهم سيسعون 
إلـــــى جـــــذب حــــائــــزي الـــلـــيـــرة لـــيـــودعـــوهـــا 
فــي الــمــصــارف، وبــالــمــقــابــل ستتعهد لهم 
ــائـــدة مــرتــفــعــة، عبر  الــحــكــومــة بـــأســـعـــار فـ
شــــهــــادات الإيـــــــــداع. وبـــالـــمـــقـــابـــل ســتــمــول 
الحكومة عجزها المالي عبر هذه الكتلة 
العام  الــديــن  النقدية، وسيتوقف إصـــدار 

من المصرف المركزي للحكومة. 
ولهذا مخاطر على المالية العامة، وعلى 
تكاليف الاســتــثــمــار، ومـــن ثــم عــلــى قيمة 

الليرة.

خطر الفشل المالي
إن تجميع الليرات، أو حتى الــدولارات 
ــبــــر شــــــهــــــادات الإيــــــــــداع.  مـــــن الــــــســــــوق، عــ
يــعــنــي الـــتـــزامـــات بـــســـدادهـــا خــــال آجـــال 
قصيرة إلــى متوسطة: )عــادة ما تكون 
شــهــادات الإيـــداع بــآجــال مــن هــذا النوع، 
بينما سندات الخزينة قد تكون طويلة 
الآجـــال(. وستكون النتيجة على سبيل 
المثال، أنه إذا أرادت الحكومة أن تمول 
عــجــزاً بــمــقــدار 700 مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً، 
كــمــا عــجــز الــمــوازنــة فــي الــعــام الــحــالــي... 
ــــدر شــــــهــــــادات بـــهـــذا  فـــــــإن عـــلـــيـــهـــا أن تـــــصـ
المقدار، وسيكون عليها أن تسدد عليها 
فـــوائـــد تــــتــــراوح بــيــن 140- 200 مــلــيــار 
لــيــرة، بــفــرض أســعــار الــفــائــدة بين 20-
30% تــقــريــبــاً. خـــال فــتــرات قــد تــتــراوح 
بــيــن ســنــة وثـــاث ســنــوات إذا مــا أخــذنــا 
شـــــــهـــــــادات إيــــــــــــداع الـــــمـــــصـــــرف الــــعــــقــــاري 
كنموذج. وهذه الآجال القصيرة تجعل 

إمكانية تحقيق عوائد من استثمار هذه 
الأموال عملية أصعب.

تعني هــذه العملية نقل الــديــن الــعــام من 
المصرف  وبــيــن  وبينها  الحكومة،  كنف 
المركزي، إلى مستوى جديد... ليتحول 
ــــى عـــاقـــة بـــيـــن الــحــكــومــة  الــــديــــن الــــعــــام إلـ
والــســوق. أي: تصبح الحكومة مديونة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وعـــلـــيـــهـــا أن تــــســــدد لــهــم 
بـــــــالآجـــــــال والــــــفــــــوائــــــد الـــمـــســـتـــحـــقـــة، وإن 
لـــم تــســتــطــع فــإنــهــا عــمــلــيــاً ســتــلــجــأ لــلــدّيــن 

مجدداً... 
الملفت أيضاً، هو الحديث عن جعل هذه 
الــــشــــهــــادات قـــابـــلـــة لـــلـــتـــداول فــــي الـــســـوق 
ــاً قـــابـــلـــة لـــلـــمـــضـــاربـــة  ــلـــيـ ــيــــة، أي: عـــمـ ــالــ الــــمــ
ــلــــى قـــيـــمـــتـــهـــا بـــشـــكـــل رســـــمـــــي. فـــــــــإذا مــا  عــ
تـــراجـــعـــت مــــؤشــــرات الــمــالــيــة الـــعـــامـــة، أو 
مــن  ــفـــضـــوا  يـــخـ أن  الـــمـــســـتـــثـــمـــرون  أراد 
قــيــمــة هــــذه الأوراق الــمــالــيــة لــســبــب مــا، 
ــتـــضـــطـــر لـــــرفـــــع ســعــر  فــــــــإن الــــحــــكــــومــــة سـ
الــفــائــدة لاســتــعــادة الـــجـــذب إلــيــهــا. وهـــذا 
مثال فقط مما يمكن أن ينتج عن عملية 
إتاحة تداولها بين المستثمرين والطلب 
والــــعــــرض عــلــيــهــا، الأمـــــر الـــــذي سيجعل 
ســعــر فــائــدتــهــا، والإقـــبـــال عــلــيــهــا مــرتــبــطــاً 
بــعــمــلــيــات الــمــضــاربــة بــيــن قــــوى الــســوق 
عــبــر الـــبـــورصـــة، الامــــر الــــذي يــؤثــر على 

قيمة الليرة ذاتها.
إن الــلــجــوء إلــــى اســـتـــدانـــة الــحــكــومــة من 
الــــســــوق، هـــو فــتــح بــــاب الــفــشــل الــمــالــي، 
وهو أمرٌ نجاحه مرتبط بعدة شروط، 
أهمها: الآجال الزمنية الطويلة، ووجود 
أفــــق جــــدي لارتــــفــــاع الإيـــــــــرادات الــعــامــة، 
عبر وجــود مشروع وطني استثماري 

عام منظم ومدروس العوائد.

خطر عرقلة الإنتاج
 إن اللجوء إلــى هــذه الخيارات سيعني 

اجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سعر الصرف، ونتج عن هذا الاجتماع الإقرار بما سبق وتم تداوله حول إصدار شهادات إيداع عن المصرف المركزي 
بالليرة، وثم بالدولار، وسيبدأ العمل بها منذ منتصف أيار القادم. وأياً كانت تسمية هذه الأوراق المالية، فإنها بالعمق تعني: تحويل الدّين العام من دين بين 

أطراف جهاز الدولة، إلى دين بين جهاز الدولة والسوق. 

عــمــلــيــاً مــن الــجــهــة الأخــــرى رفـــع تكاليف 
الإقراض، ما يجعل النشاط الاقتصادي 
أعــــلــــى تـــكـــلـــفـــة، ويـــعـــيـــق حـــركـــتـــه الــبــطــيــئــة 
حــتــى الآن. فــعــنــدمــا تــكــون الــفــوائــد على 
الإيـــــــــــــداع مــــشــــجــــعــــة، فـــــــإن الـــــفـــــوائـــــد عــلــى 
الإقــــــراض لـــن تــبــتــعــد عــنــهــا كـــثـــيـــراً، حتى 
تــســتــطــيــع الــــمــــصــــارف الـــمـــلـــتـــزمـــة بـــســـداد 
فـــوائـــد الــــودائــــع أن تــحــقــق عـــوائـــد كــافــيــة 
لتدفع لزبائنها، وهذه العملية تؤدي إلى 
عرقلة توسع الاستثمار، والإنتاجي منه 
تـــحـــديـــداً، ســــواء كـــان الـــعـــام أو الــخــاص، 
وتؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض 
ــــح بــــاب  ــتـ ــ الـــقـــيـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــيــــرة، وفـ

التضخم مجدداً.

خطر توسيع مدى الخصخصة
إن عـــمـــلـــت الــــحــــكــــومــــة بــــاتــــجــــاه الـــلـــجـــوء 

ــدّيــــن مـــن الــــســــوق، فــــإن عــلــيــهــا أن  إلــــى الــ
تــبــحــث عــن مــوضــع إيـــــرادات تــســدد منه 
إيـــــراداتـــــهـــــا  ــانـــــت  ــ كـ مــــســــتــــحــــقــــاتــــهــــا... وإن 
تعتمد على الإيرادات العامة كالمنظومة 
ــة، فـــــــإن هـــــــذه عــــمــــلــــيــــاً تـــرتـــبـــط  ــيــ ــبــ الــــضــــريــ
الــتــي يــؤثــر عليها  بالعمليات الإنــتــاجــيــة، 
ــلـــبـــاً، والـــتـــي  ارتــــفــــاع تــكــلــفــة الإقــــــــراض سـ
يــؤثــر عــلــيــهــا تــوجــه كــتــلــة الــســيــولــة نحو 
الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية 
أيضاً سلباً. وتضطر الحكومة إلى البحث 
ــــرادات فــي تخفيف الــنــفــقــات، أو  عــن الإيـ
في تحصيل إيرادات من خدماتها العامة، 
سواء عبر رفع أسعارها، أو عبر قبض 

عوائد من تشغيل المستثمرين لها.
مــا يعني عملياً، البحث عــن عــوائــد عبر 
عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة، بــمــســتــويــاتــهــا من 

التشاركية وصولًا إلى البيع.

لم تتضح بعد تفاصيل إصدار شهادات الإيداع، وفي التفاصيل 
»يكمن الشياطين« كما يقال، وحين صدورها تتضح الصورة 

بشكل أكبر، ولكن النتائج العامة لهذا النوع من الإجراءات 
يمكن توقعها في ظل اقتصاد منهك يحاول التحرك وسط 

ضغوطات عالية من قوى المال الكبرى المهيمنة، التي ترى 
فرص مضاربة هامة تسعى لترسيخها قبل حدوث أيةِ تغيرات 

على الساحة السياسية.

لا يزال 3 مليون 
نسمة يقيمون 

في ريفي 
دمشق وحلب 
مقابل خسارة 

أكثر من 1.5 
مليون بين 2011-

.2016

قد يقول البعض إن هذه السيناريوهات تشاؤمية، وأن حركة تدفق الأموال 
والاستثمارات إلى سورية في المرحلة القادمة، وانفتاح أفق لتوسع النشاط 
الاقــتــصــادي، كفيل بــأن يمنع تــدهــوراً سريعاً. ولكن ربما الــعــكــس... فتجهيز 
قوى المال للمرحلة القادمة، يتطلب بالدرجة الأولى أن يكون جهاز الدولة 
الاقتصادي بأضعف حالاته، ليتاح استثمار سلطته على الموارد العامة، وعلى 
الــقــانــون، ولجعل مسألة قيامه بــدور استثماري عــام ومنظم مسألة معقدة، 
نتيجة عجزه المالي. إننا نشهد اليوم، وفي ظل مستويات الدّين العام الحالي 
عقوداً استثمارية لمرحلة قادمة، بعوائد منخفضة للمال العام. فعلى سبيل 
العامة  للمؤسسة  الفوسفات بنسبة 30% فقط  وُقّـــع عقد لاستثمار  الــمــثــال: 
و70% للشركة الروسية المستثمرة، وكمثال آخــر بل وأفــقــع، تجري عملية 
استخدام سلطة الدولة على الأراضــي، وإمكانية استماك المناطق المنظمة 
وغــيــر الــمــنــظــمــة، لإنـــشـــاء مــشــاريــع إعــمــاريــة عــقــاريــة ريــعــيــة، تــديــرهــا شــركــات 
الأمــوال الخاصة بعقلية المضارب العقاري، بينما الــوحــدات الإداريـــة شريك 
يطرب لأرقام ارتفاع أسعار العقارات. فإذا كان الوضع الآن على هذا الحال، 
فكيف سيكون إذا ما أصبحت المالية العامة مديونة لقوى المال السورية؟!
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

استيراد المهربات
ــاءً مــــع تـــجـــار دمـــشـــق لــبــحــث  ــقــ عـــقـــدت الـــحـــكـــومـــة لــ
المشاكل التجارية عبر ممثلي غرفة التجارة، ومن 
ضــمــن مــا تــم الــحــديــث عــنــه، هـــو: إمــكــانــيــة السماح 
ــمــــواد الـــمـــهـــربـــة، أي: تــوســيــع قــائــمــة  بـــاســـتـــيـــراد الــ
الاســــتــــيــــراد لــتــشــمــل الــــمــــواد الـــتـــي تـــدخـــل الـــســـوق 
بــطــرق غــيــر شــرعــيــة، عـــلّ هـــذا يقلل مــن التهريب. 
ولــكــن ينبغي الــتــســاؤل: هــل دوافـــع التهريب هي 
فــقــط مــنــع الاســـتـــيـــراد؟ أم أن الـــدوافـــع تــكــمــن في 
تــقــلــيــص الـــتـــكـــالـــيـــف، وتـــكـــمـــن فــــي مــصــلــحــة فــعــلــيــة 
»لــلــوســطــاء« الــقــادريــن على إغـــاق بــاب التهريب 
وفــتــحــه بــالــقــوة والـــتـــواجـــد عــلــى الأرض؟ ومــــاذا 
الــمــســتــوردات على  ستكون نتائج توسيع قائمة 

الطلب على الدولار؟
باب الاستيراد الــذي كان موصداً جزئياً، مرشّح 
ــــة، فــمــن  ــــادمـ ــقـ ــ لأن يـــنـــفـــتـــح بــــاتــــســــاع فـــــي الــــفــــتــــرة الـ
الحديث الحكومي والأخذ والرد بمسألة استيراد 
ــيـــارات الــحــديــثــة والــمــســتــعــمــلــة، إلــــى اســتــيــراد  الـــسـ
بضائع غير أولــيــة، ما أوقــف العديد من المعامل، 
وتــــحــــديــــداً فــــي قــــطــــاع الـــســـيـــرامـــيـــك، وصــــــــولًا إلـــى 
الحديث عن إعــادة فتح باب الاستيراد لمواجهة 

التهريب!

أقصر جولة مضاربة
انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء 
بــمــقــدار 9% خــــال الــفــتــرة فـــتـــرة أســـبـــوع تــقــريــبــاً، 
ثــم عـــاد لــارتــفــاع دون تــغــيــرات تــذكــر عــلــى سعر 
الصرف الرسمي. فيما يمكن اعتباره أقصر موجة 
مضاربة شهدتها السوق السورية خال الأزمة. 

لا تــــخــــفــــض الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء أســـــعـــــارهـــــا بـــهـــذا 
المستوى إلا بقرار، أي: بتحرك مشترك لاعبين 
الأســاســيــيــن فـــي هــــذه الــــســــوق، وهــــم عــمــلــيــاً كــبــار 
الأثرياء، والمتحكمون بكتلة سيولة هامة، سواء 
بالليرة أو بالدولار. وقد تكون بعض الأحداث أو 
المتغيرات أو الإشــاعــات، ذريــعــة لبناء التوقعات 
وتحريك السعر على أســاســهــا، وجني الأربــــاح... 
ــبـــب  كــــــــأن يــــــقــــــال: إن أحــــــــــــداث الـــــغـــــوطـــــة هــــــي الـــسـ
بانخفاض السعر، بما تحمله من احتمالات انفتاح 
العاصمة على كامل الريف، وهو المحيط الحيوي 

الصناعي والزراعي.
ولكن هذه العملية القصيرة تدل على أن جزءاً من 
قوى السوق المؤثرة، أرادت أن تجمع كتلة من 
الــلــيــرة الــســوريــة، فـــزادت مــن عــرض الــــدولار في 
الــســوق مــؤقــتــاً وانــخــفــض ســعــره. وغــنــم مــن أراد 
تجميع كتلة من الليرة مراده، وإن كان بخسارة 
في سعر الدولار، وغنم من اشترى الدولار بسعر 

منخفض مربحاً من هذه المضاربة المؤقتة.

ــــي واحـــــــد مــــن أقـــل  ــــزراعــ الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الــ
الــنــشــاطــات الاســتــثــمــاريــة كــلــفــة، وتـــحـــديـــداً عــنــدمــا 
يكون المستثمر مالكاً لأرض، وليس مستأجراً 
لـــهـــا، وتــحــســنــه بــشــكــل نــســبــي يـــرتـــبـــط بــتــغــيــرات 
بالظروف الأمنية التي كانت تعرقل الإنــتــاج أو 
التوزيع، وباستقرار في سعر الصرف، ما يعطي 
هامش أمان لعدم الخسارة نتيجة ارتفاع أسعار 

المستلزمات، ثم انخفاض في أسعار المبيع.
ــأثــــرت بـــعـــض أســــعــــار الــــمــــســــتــــوردات الــغــذائــيــة  تــ
إيـــجـــابـــاً بـــاســـتـــقـــرار ســـعـــر الــــصــــرف مـــثـــل: الأرز، 
والــســكــر الـــداخـــل فــي تــحــديــد أســعــار الــحــلــويــات، 
وبعض أنواع الفواكه، وأعاف الدواجن. حيث 
كــــان ارتـــفـــاعـــهـــا يــرتــبــط بــمــا تــســمــح بـــه تــغــيــرات 
ســعــر الـــصـــرف، مـــن فـــرض هــامــش أمــــان ورفـــع 
السعر، درءاً لانخفاض الأربـــاح. وكذلك جرت 
تــغــيــرات عــلــى أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة المنتجة 
مــحــلــيــاً مـــثـــل: الـــخـــضـــار، وبـــعـــض أنـــــواع الــفــواكــه 
التي شهدت أعلى نسبة انخفاض في أسعارها. 
انخفاض أسعار اللحوم يعود بالدرجة الأولى 
ــــام  إلـــــــــى انـــــخـــــفـــــاض أســـــــعـــــــار الــــــــفــــــــروج خـــــــــال عـ

مــضــى، وبنسبة أقـــل لأســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء. 
وانخفضت كــذلــك الأمـــر أســعــار الأجــبــان بنسبة 

تقارب %16,6.
تشهد كذلك أسعار الألبسة، انخفاضاً نسبياً في 
أسعارها، وهو أيضاً ناجم عن تغيرات بمستوى 
الــكــهــربــائــيــة  أســــعــــار الأدوات  الـــمـــحـــلـــي،  ــــاج  ــتـ ــ الإنـ
والإلــكــتــرونــيــات انــخــفــضــت نــســبــيــاً، مـــع اســتــقــرار 
سعر الصرف، ومع توسع سوق المستعمل، أو 

بشكل أدق »المعفّش«.
ــيــــف الــــســــكــــن عــن  ــالــ ــكــ ــعـــصـــي تــ ــتـ فــــــي الــــمــــقــــابــــل تـــسـ
الهبوط، وتستمر بالارتفاع عموماً، وباختافات 
بين المناطق، ســواء بأسعار الإيــجــار، أو أسعار 

البيع. 
حــركــة رؤوس الأمـــــوال نــحــو الـــســـوق الــعــقــاريــة، 
ستجعل التغيرات في هذا الموضع بطيئة. ورغم 
الجمود الحالي في ســوق البيع... إلا أن وعود 
ــيـــيـــرات الــتــشــريــعــيــة  ــتـــغـ ــثـــمـــار الـــعـــقـــاريـــة، والـ ــتـ الاسـ
ــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، والــــحــــركــــة نــحــو  ــبــــرى فـ ــكــ الــ
الإقــــراض الــعــقــاري، ستمنع عملياً انــخــفــاضــاً في 
ــعــــار الـــــعـــــقـــــارات... حـــيـــث كـــــان الـــبـــعـــض يــتــوقــع  أســ

ــيــــة إلـــى  ــنــ أن تـــــــؤدي الـــــظـــــروف الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
عــودة جــزء من النازحين الداخليين إلــى مناطق 
سكنهم، ما قد يؤثر على أسعار الإيجارات، ولكن 
التغييرات المتمثلة بالقانون رقم 10، بخصوص 
المناطق التنظيمية... قد تجعل بعض المستقرين 
فــي منازلهم خــال الأزمـــة نازحين، وتلغي الأثــر 

الإيجابي لعودة جزء من النازحين إن تمت!
الــمــشــكــلــة فـــي الـــمـــضـــاربـــة الـــعـــقـــاريـــة، أنـــهـــا تحملت 
تأثيرات على تكاليف الإنتاج كافة، نتيجة حصة 
ــــي تـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج  ــــع الــــعــــقــــاري الــــداخــــلــــة فـ ــــريـ الـ
الزراعي الكبير، وفي تكاليف الإنشاء الصناعي، 

والأهم في تحديد قيمة العملة.
طالما أن التفكير بإعادة الإعمار في سورية قائم 
على منطق السوق العقارية، التي ترى في الدمار 
ــعـــار لـــن يــتــجــه نحو  فــــرصــــة... فــــإن مــســتــوى الأسـ
الانخفاض جدياً، وستبقى تكاليف السكن تهدد 
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــلــيــرة، وتـــزيـــح تــكــالــيــف المعيشة 
بعيداً، وسيبقى التحسن البطيء بالإنتاج يحاول 
دفــــع قــيــمــة الــلــيــرة إلــــى الأمــــــام، بــيــنــمــا يـــهـــوي بها 

التسارع الكبير في الاستثمار العقاري.

الإنتاج يحاول خفض الأسعار... 

والنشاط العقاري يمنعه

جرت تغيرات خلال العام الماضي على أسعار بعض المواد المنتجة محلياً، وفي مقدمتها أسعار الغذاء باتجاه الانخفاض... وحيث يمكن أن 
يتحرك الإنتاج المحلي، يمكن أن تنخفض الأسعار، لتعطي أسعار المواد الغذائية نموذجاً مثالياً لهذه القاعدة.

مستويات انخفاض مكونات الغذاء خلال عام

الخبز

الخضار

البيض

الفواكه

الجبن

الحلويات

اللحوم

الأرز

ثابت

%48%54%1٢%44
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نجري هنا مقارنة بين أنواع المواد الغذائية، وتغيرات أسعارها بين شهري 3-2017 و 2018-3:
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شؤون اقتصادية

ǧǧنصرǧليلى

عدا عن أن الصين قد نقلت عملتها اليوان 
لتكون واحــدة من العمات الاحتياطية 
الدولية،  المؤسسات  قبل  من  المعتمدة 
فإن اليوان يستعد لمنافسة الدولار كما 
هــــو مـــعـــلـــوم عـــلـــى ســـــوق تــســعــيــر الــنــفــط 
العالمية... وإضافة إلــى هــذا فــإن الصين 
فــي الــوقــت الـــذي أعلنت فيه عــن إطــاق 
ــفــــط الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــمـــســـعّـــرة  ــنــ ــــود الــ ــقـ ــ عـ
باليوان القابل للتبادل بالذهب، في 26 
أجـــرت الاختبار  قــد  آذار- 2018، فإنها 
ــــن الــمــنــظــومــة  عـــلـــى الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مـ
ــيـــن الـــبـــنـــوك  ــالـــمـــي بـ ــلـــدفـــع الـــعـ الـــصـــيـــنـــيـــة لـ
والمسماة )CIPS(، وهي منظومة دفع 
بــيــن الــبــنــوك الــعــالــمــيــة بـــالـــيـــوان، مــتــبــنــاة 
مــن قــبــل 11 مــؤســســة مــالــيــة صينية، و8 
ــيــــة، مـــــن بــيــنــهــا  ــبــ ــنــ ــيــــة أجــ ــالــ مــــؤســــســــات مــ
دوتشيه بنك، الــذي اســتــحــوذت الصين 
عــلــى حــصــة هــامــة مــنــه. هــــذه الــمــنــظــومــة 
الــــمــــالــــيــــة مــــجــــهــــزة لــــمــــواجــــهــــة مـــنـــظـــومـــة 
ــتـــــي تـــهـــيـــمـــن عــلــى  ــ ســــويــــفــــت الــــغــــربــــيــــة، الـ
الـــجـــزء الأعـــظـــم مـــن الـــمـــعـــامـــات الــبــنــكــيــة 
عــبــر الــعــالــم، والــتــي يمكن لــهــا أن تعرقل 
ــــوان، وأن تــطــبــق  ــيـ ــ ــالـ ــ عـــمـــلـــيـــة الــــتــــبــــادل بـ
عقوبات واسعة عليه، بل على النشاط 

الاقتصادي الصيني العالمي.
وعــدا عــن هذين الإجــراءيــن فــإن اليوان 
الــصــيــنــي يــنــافــس الـــــــدولار فـــي مــجــالات 
هــيــمــنــتــه الـــعـــالـــمـــيـــة كـــلـــهـــا، فـــمـــن مــنــظــومــة 
المتمثلة  والتبادل  والتمويل  الاستثمار 
بــمــشــروع الــحــزام والــطــريــق، وهــو أكبر 
مـــشـــروع تـــجـــاري اســتــثــمــاري مـــن حيث 
عــــدد الـــــدول الــمــســتــهــدفــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بنك آسيا لاستثمار في البنى التحتية، 
الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه الــــصــــيــــن، وانــــضــــمــــت إلـــيـــه 
جميع دول المنظومة الغربية، باستثناء 
ــتــــحــــدة والــــــيــــــابــــــان. وهــــي  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
مشاريع ومؤسسات تنافس مؤسسات 
ــيـــة  ــالـ والـــمـ الـــنـــقـــديـــة  والإدارة  الـــتـــمـــويـــل 
الـــدولـــيـــة الـــقـــائـــمـــة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، مـــثـــل: صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 

والبنك الدولي.

منافسة الدولار في كل موضع
أي: إذا ما كانت هيمنة الدولار العالمية 
هــي مــن وزن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي، فإن 
وزن الاقتصاد الصيني قد قاربه، إذا لم 
يكن قــد تــعــداه بالقيم الحقيقية للإنتاج، 
وإذا ما كانت هيمنة الدولار من الموقع 
التجاري الهائل للولايات المتحدة، فإن 
الصين أصبحت عملياً الشريك التجاري 
ــــة عــبــر الـــعـــالـــم، بينما  ـــ 120 دولـ ــبـــر لـ الأكـ
الولايات المتحدة هي الشريك التجاري 
الأكــبــر لـــ 70 دولـــة فــقــط... ثــم إذا كانت 
هــيــمــنــة الــــــدولار مــرتــبــطــة بــهــيــمــنــتــه على 

تـــســـعـــيـــر وتــــــــــداول الــــطــــاقــــة، فــــــإن الــصــيــن 
أصبحت مستورد النفط الأكبر، وأعلنت 
نظامها لتسعير النفط باليوان، ومبادلته 
به. وإذا ما كانت هيمنة الدولار مرتبطة 
بقوته التمويلية والاستثمارية الدولية، 
فـــإن الاســتــثــمــار والــمــســاعــدات الصينية، 
ــــي مــــجــــالات أكــثــر  تــــعــــدت الأمـــريـــكـــيـــة وفــ
فعالية، وبتكاليف أقل، ودون شروط...

ــلـــدولار قـــوتـــان هــامــتــان، التحكم  بــقــيــت لـ
الـــــــمـــــــالـــــــي بـــــالـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
ــيــــة، وتـــــحـــــديـــــداً عــبــر  والـــمـــصـــرفـــيـــة الــــغــــربــ
الأمـــــوال الــمــضــاربــة الــعــائــمــة عــبــر الــعــالــم، 
والقادرة على التأثير باتجاهات السوق 
العالمية، وتحديداً أسعار العمات، وقيم 

الدَّين العالمي، وقيم الأسواق المالية.

سلاح المال المضارب والديون
فعلياً حاولت الولايات المتحدة الضغط 
على الصين مــن هــذا الــمــوقــع، عندما تم 
اســــتــــخــــدام الأمـــــــــوال الـــعـــائـــمـــة الـــمـــضـــاربـــة 
بـــــشـــــكـــــل واســـــــــــــــــع، لإضـــــــــعـــــــــاف الـــــعـــــمـــــات 
وقــيــم الأســــــواق فـــي الـــــدول الاقــتــصــاديــة 
خــــــــرجــــــــت رؤوس  حــــــيــــــث  الـــــــــصـــــــــاعـــــــــدة، 
ــــوق الـــصـــيـــنـــيـــة بــشــكــل  ــــسـ ــــن الـ الأمــــــــــوال مـ
كبير منذ عــام 2014، ووصـــل خروجها 
إلى مستويات قياسية في عام 2015 ثم 
أخـــذت فــي الانــخــفــاض، وكــانــت النتيجة 
أن انخفض سعر صــرف الــيــوان مقابل 
الـــــــدولار بــنــســبــة 14% بــيــن بـــدايـــة 2014 
ــــع الــــيــــوان  ــــاد وضــ ونـــهـــايـــة 2016، ثــــم عــ
للتحسن، والـــــدولار لــانــخــفــاض. وذلــك 
بإجراءات حكومية صينية قيدت خروج 
الأموال، ونظمت الاستثمار الصيني في 
الــخــارج، لتخفض الأمــوال الخارجة من 

لماذا يكره ترامب الصين؟
يعدد الرئيس الأمريكي ترامب مجموعة من الأهداف والدوافع 

الاقتصادية، لحربه التجارية المعلنة على الصين، فيقول: 
إنه يريد أن يزيد التشغيل، أن يخفض العجز، أن يوسع نشاط 

الشركات الصناعية و)يعيدها للوطن(، ويعلم الجميع أن 
الأهداف تقبع في الدولار، وفي الهجوم الصيني عليه. فما الذي 

فعلته وتفعله الصين؟

إذا ما كانت 
هيمنة الدولار 

العالمية هي من 
وزن الاقتصاد 

الأمريكي  فإن 
وزن الاقتصاد 

الصيني قد قاربه

الصين من 761 مليار دولار خرجت في 
العام  إلــى 166 مليار دولار فــي   ،2015
الــــمــــاضــــي، لـــيـــعـــود الاحـــتـــيـــاطـــي الــصــيــنــي 
من العمات الأجنبية إلــى الارتــفــاع بعد 
أن أخـــذ بــالانــخــفــاض خـــال الــفــتــرة بين 
فـــي 2017  ارتـــفـــع  2014- 2016، حــيــث 
بــمــقــدار: 129,4 مليار دولار فــي 2017، 

ليصل إلى 3,14 تريليون دولار.
اســتــطــاعــت الــصــيــن أن تــحــدّ مــن إمكانية 
اســــتــــخــــدام الـــفـــوضـــى الـــمـــالـــيـــة لــتــخــفــيــض 
ــــوان، بــيــنــمــا بـــقـــيـــت احـــتـــمـــالات  ــيــ ــ قـــيـــمـــة الــ
اســتــخــدام الــديــون ورفـــع تكاليفها ماثلة 
العالمي  الـــدَّيـــن  أمــامــهــا، فعملياً 70% مــن 
بالدولار، وجزء معتبر منه لدى الصين، 

حــيــث يــقــدر الــدَّيــن فــي الــصــيــن بــمــقــدار 2 
تــريــلــيــون دولار، الأمــــر الــــذي سيتطلب 
مــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة تـــدخـــاً، لتسوية 
ــــون الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــديـ ــ الـ
ــنــــســــب هـــــامـــــة عــبــر  ــنــــي الـــــمـــــمـــــول بــ ــيــ الــــصــ
الاستثمار المالي العالمي. ولكن في هذا 
الــســيــاق تــســتــطــيــع الــصــيــن أن تــســتــخــدم 
ساحها الأقوى، وهو: سندات الخزينة 
والتي تستطيع  تملكها،  التي  الأمريكية 
ببيعها أن تخفف أسعار وتكاليف الدَّين 
ــــدولار عــالــمــيــاً،  ــــم قــيــمــة الــ الــعــالــمــي، والأهـ
وأن تــــســــاهــــم فـــــي إلــــــــــزام الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
ــيـــة كـــبـــرى لــتــســويــة الـــديـــون  مــقــاصــة دولـ

المسمومة المنشورة عبر العالم.

حتى الحرب صعبة
ــداً رويــــداً  ــ أفـــق الأدوات الاقــتــصــاديــة يــغــلــق فــي وجـــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة رويـ
بالتعامل مع الصين، وكل الإجراءات تحمل نتائج موازية على الطرفين، إن 
لم تكن أكثر إيــامــاً لاقتصاد الــولايــات المتحدة. يبقى لــلــدولار أداة التدمير 
التي تستطيع  التجارية فقط،  الحربية لا  الأمريكية... والفوضى  العسكرية 
إن لم تحقق نتائج وأرباحاً، أن توقف تقدم الآخرين. ولكن إن كان التصعيد 
العسكري في شبه الجزيرة الكورية، هو تجربة في هذا الاتجاه، فإنها عملياً 
قد وئدت، ورجحت كفة الحسابات الأمريكية باتجاه التنازل، حيث تكلفة هذه 
الحرب كبيرة وخسارتها شبه مضمونة، نتيجة قوة الردع الهامة الماثلة في 
العاقة الصينية الروسية، فهل ستكون للولايات المتحدة أهــداف عسكرية 
فوضوية أخــرى لمواجهة الصين في مواضع أقــل صعوبة، مثل: إفريقيا أو 
أمريكا الاتينية حيث النفوذ الاستثماري الصيني الهام؟ ألــن يكون الــردع 
ماثاً والخسارات كبيرة كذلك الأمــر؟ الولايات المتحدة تبحث عن موضع 
حرب وفوضى، يبقيها ولو مؤقتاً )وحش الشاشة( ويمنع ولو مؤقتاً السير 
المتسارع لاقتصاد العالمي في ركــب الدفع الصيني لإزالــة هيمنة الــدولار، 
حــيــث تــحــاول الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــؤخــر الــضــربــة قــاضــيــة لعصب الهيمنة 

والربح في المنظومة الغربية.
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شؤون محلية

ǧǧابراهيمǧعادل

الـــنـــشـــاط الـــــــــوزاري الــمــســتــجــد أعــــاه 
ارتــبــط إعــامــيــاً بتغيير تبعية »لجنة 
ــــال« مـــــن إشــــــراف  ــهــ ــ تـــســـيـــيـــر ســــــوق الــ
اتـــحـــاد الــحــرفــيــيــن، إلــــى اتـــحـــاد غــرف 
الـــــــتـــــــجـــــــارة تـــــحـــــت مــــســــمــــى »الــــلــــجــــنــــة 
ــــواق  الـــمـــركـــزيـــة لــتــســيــيــر شـــــــؤون أســ
ــــات« مــــركــــزهــــا  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الــــــهــــــال فــــــي الـ
دمـــشـــق، مـــع مــتــغــيــرات هــــذه الــتــبــعــيــة 
الــمــتــعــلــقــة بــــإصــــدار الـــنـــظـــام الأســـاســـي 
ــاد غـــرف  لـــهـــذه الــلــجــنــة مــــن قـــبـــل اتــــحــ
الانتخاب لعضوية  التجارة، وعملية 
لــهــا، والــتــي تشترط  مجلس الإدارة 
للمرشحين  الــغــرف  باتحاد  العضوية 

والمقترعين.

حسب القانون والعرف
القانون، أن  المتعارف عليه، وبحكم 
غالبية تــجــار أســـواق الــهــال يــزاولــون 
ــقــــي  ــتــــســــويــ نــــشــــاطــــهــــم الــــــتــــــجــــــاري والــ
اســــتــــنــــاداً لــلــســجــل الـــتـــجـــاري الـــصـــادر 
ــيــــة  ــلــ ــارة الــــداخــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــات الــ ــــريــ ــديــ ــ عــــــن مــ
وحــمــايــة المستهلك فــي الــمــحــافــظــات، 
ــنــــاداً لانـــتـــســـاب بــعــضــهــم ســابــقــاً  ــتــ واســ
لاتـــحـــاد الــحــرفــيــيــن ولـــيـــس جــمــيــعــهــم، 
ولم يسبق لــوزارة التجارة الداخلية 
نـــظـــمـــت  أن  ــــك  ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ وحـــــــمـــــــايـــــــة 

ــــر الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن  ــيـ ــ ــــحـــــق غـ ــــات بـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ مـ
ــــن، بـــــــل الأســـــــــاس  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــرفـ ــــحـ لاتـــــــحـــــــاد الـ
بــالــنــســبــة لــهــا، هـــو: الــســجــل الــتــجــاري 
الصادر عن مديرياتها لمزاولة هؤلاء 
لعملهم التجاري، وهــو ما كانت وما 
زالــت، تقوم بالمخالفة عليه في حال 

عدم امتاكه بحكم القانون.
فقد نصت الــمــادة 23/أ/4، من قانون 
حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، 
عــلــى مـــا يــلــي: »يــعــاقــب بــغــرامــة مالية 
مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة 
ســـــــوريـــــــة كـــــــل مـــــــن خــــــالــــــف مـــضـــمـــون 
قــــــــــــــــــــرارات الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل فـــــــــي الــــســــجــــل 
ــتــــجــــاري، أو الـــســـيـــاحـــي والـــرخـــص  الــ

السنوية«.

أسعار منفلتة
مــمــا لا شــك فــيــه، أن الــعــمــل الــتــجــاري 
ــال  ــ ــهــ ــ ــــي فــــــــي أســــــــــــــــواق الــ ــقــ ــ ــــويــ ــــســ ــتــ ــ والــ
الرقابة والضبط،  مــن  للكثير  بحاجة 
خاصة فــي ظــل تفلّت الأســعــار وعــدم 
اســـتـــقـــرارهـــا، والـــتـــي يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا 
الــمــســتــهــلــك مـــن جــيــبــه وعـــلـــى حــســاب 
مــعــيــشــتــه بــالــنــتــيــجــة، بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً 
إلــــى الــمــنــتــجــيــن مـــن الــفــاحــيــن الــذيــن 
يــتــم اســتــغــالــهــم كــذلــك الأمــــر مـــن قبل 
كـــبـــار الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة فـــي هــذه 
الأســــــواق، وهـــو أمـــر لـــم يــتــم بالشكل 

كـــل  بــــــرغــــــم  الآن،  حـــــتـــــى  الـــــمـــــطـــــلـــــوب 
الــتــصــريــحــات، وبـــرغـــم مـــا يــرشــح عن 
أعـــــداد الــمــخــالــفــات الـــتـــي يــتــم ضبطها 
ــــع  ــــواقـ ــــل الـ ــعـ ــ ــــي هـــــــذه الأســــــــــــــواق، ولـ فــ
الفعلي لأسعار الخضار والفواكه في 

الأسواق خير دليل على ذلك.

مخالفة غير قانونية
أن تـــــقـــــوم الــــــــــــــــوزارة بــــمــــخــــالــــفــــة غــيــر 
ــــوق الـــهـــال  الــمــنــتــســبــيــن مــــن تــــجــــار ســ
لاتــــــــحــــــــاد غــــــــــرف الـــــــتـــــــجـــــــارة هــــــــو أمـــــر 
مـــســـتـــغـــرب، خــــاصــــة وأن الانـــتـــســـاب 
لـــــــاتـــــــحـــــــادات بــــشــــكــــل عــــــــــام هـــــــو أمـــــر 
طـــــــــوعـــــــــي، وهــــــــــــو مـــــــنـــــــوط بــــــشــــــروط 

وواجبات خاصة بالاتحادات حسب 
أنــظــمــتــهــا وقـــوانـــيـــنـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تسديد ما يترتب على ذلك من رسوم 
سنوية، وهو مرتبط أساساً بنشاط 
هـــذه الاتـــحـــادات، وآلــيــات الــعــمــل بها، 
والــتــي مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون هي 
المستقطبة لزيادة أعــداد المنتسبين 
إليها من الشريحة التي من المفترض 

أنها تمثل مصالحهم وتدافع عنها.
بــمــعــنــى آخــــــر، كـــــأن الــــــــــوزارة تــضــغــط 
بــــاتــــجــــاه زيـــــــــــادة أعـــــــــــداد الــمــنــتــســبــيــن 
لاتحاد غرف التجارة، وتقوم بجزء 
مــــن مـــهـــامـــه الــمــفــتــرضــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة، 
بــعــيــداً عــن مــهــامــه ودوره الــمــنــاط به 

أصــــــاً، بـــل وكـــأنـــهـــا أنـــجـــزت مـــا عليها 
مـــــن ضـــبـــط لـــلـــمـــخـــالـــفـــات الـــقـــائـــمـــة فــي 
هــذه الأســواق مع كثرتها، بما يصب 
بمصلحة المستهلكين حسب تسميتها 
ومهامها، ناهيك عن أن المخالفة بهذا 
ــيـــر قـــانـــونـــيـــة، لــعــدم  الــــصــــدد تــعــتــبــر غـ
ورود نــــص يـــجـــيـــزهـــا وفــــقــــاً لــقــانــون 
حماية المستهلك رقــم 14 لعام 2015 

المعمول به.
والــســؤال الـــذي يــتــبــادر لــأذهــان بعد 
ذلـــك كــلــه: لــمــاذا هـــذا الــــدور الملتبس 
لـــــــوزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة 
ــاد غـــرف  ــ ــــحـ الـــمـــســـتـــهـــلـــك، لـــمـــصـــلـــحـــة اتـ

التجارة الآن؟

ǧǧاسماعيلǧعاصي

ولعل الأمر البيّن، بعيداً عن الخوض بهذه 
السجالات والغايات، هو أن هذا القانون 
ــلـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــتـــفـــنـــيـــد والـــــشـــــرح  بــــحــــاجــــة لـ
الـــقـــانـــونـــي مــــن قـــبـــل ذوي الاخـــتـــصـــاص، 
قضاة ومحامين ومستشارين قانونيين، 
ــبـــوي  ــعـ ــتـ ــمــــط الـ ــنــ ــفــــريــــغ الــ ــة تــ ــايــ ــغــ وذلـــــــــك بــ
والــتــحــريــضــي الـــــذي جــــرى عــلــى هــامــشــه 
عــلــى  ــــوف  ــ ــــوقـ ــ الـ ــــة  ــايـ ــ ــــغـ وبـ أولًا،  وبــــعــــمــــقــــه 
مــصــلــحــة الـــمـــواطـــنـــيـــن الــحــقــيــقــيــة اســـتـــنـــاداً 
إلى حيثياتهِ، ثانياً وأهمّاً، خاصة في ظل 

واقع أعداد النازحين والاجئين الكبير.

ملاحظات أولية
لعلنا بهذا الصدد لن نخوض بتفصيات 
الــقــانــون وحيثياته وانــعــكــاســاتــه، على أن 
نفرد لها المساحة المطلوبة استناداً إلى 
امتزاج آراء المختصين بهذا الشأن لاحقاً، 
لكننا بالمقابل سنورد بعض الماحظات 

المختصرة تمهيداً للعرض الاحق.
_ القانون عام وشامل وكبير ومتشعب، 
ــاً بـــالـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــقــــوانــــيــــن  ــبــــطــ ــرتــ ــــه مــ ــــونـ كـ
والــتــشــريــعــات الــعــقــاريــة الأخـــرى المتعلقة 
بــالــمــنــاطــق الــتــنــظــيــمــيــة ومــــهــــام الــــوحــــدات 

الإدارية وغيرها.
_ القانون مرتبط بشكل مباشر بحقوق 
الملكية العقارية، وطرق إثباتها ومواعيد 
الاعــــــــتــــــــراض وطــــــــــرق الــــطــــعــــن وغــــيــــرهــــا، 

ســــواء فـــي مــنــاطــق الــســكــن الــعــشــوائــي أو 
المخالفات، أو في المناطق المنظمة.

_ الــقــانــون لــه جــانــب اســتــثــمــاري، اعــتــبــاراً 
مــن دراســـــات الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة التي 
ــــروراً  ســتــقــوم بــهــا الــــوحــــدات الإداريــــــــة، مـ
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع والـــمـــحـــاصـــصـــة الـــقـــائـــمـــة 
على عملية تداول الأسهم، وليس انتهاءً 
بأدوار شركات التطوير العقاري، وكبار 

التجار والسماسرة.

العودة والاستقرار ضرورة
عـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس ربــــمــــا يــســعــنــا الـــقـــول 
مبدئياً: أنّ قانوناً بهذا القدر من التعميم 
والــكــبــر والــتــشــعــب، وبـــمـــا يــرتــبــط بـــه من 
حـــقـــوق مــلــكــيــة تــمــس غــالــبــيــة الــســوريــيــن، 
بــحــاجــة لأرضـــيـــة مــنــاســبــة مـــن الاســتــقــرار 
والهدوء، قبل المضي بتنفيذه على أرض 
الــواقــع مــن قبل الــوحــدات الإداريــــة، التي 

القانون 10 سجالات واستثمار بالحقوق
أثار القانون رقم 10 لعام ٢018 الصادر مؤخراً، والخاص 

بإحداث المناطق التنظيمية، الكثير من اللغط والسجال 
والجدل، كما نسجت حوله الكثير من السيناريوهات، 

التي لم تغب عنها أوجه الاستثمار، السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، حسب مصدر هذه السيناريوهات والغايات 

التعبوية والتحريضية لكل منها، بالاستناد إلى واقع الحرب 
والأزمة ومفرزاتها على المستوى الوطني.

أجاز لها القانون إحداث مناطق تنظيمية، 
وهــــو الأمــــر غــيــر الــمــتــوفــر حـــالـــيـــاً، خــاصــة 
كون الكثير من الأهالي ما زالــوا بعيدين 
ــقـــهـــم، مــع  ــنـــاطـ عــــن بـــيـــوتـــهـــم وبـــلـــداتـــهـــم ومـ
الكثير مــن اللغط والــجــدل حــولــه، ناهيك 
عــــمــــا يــــجــــب أن يــــتــــم الــــتــــوقــــف عــــنــــده بــمــا 
يــخــص صــيــانــة الــحــقــوق بــعــيــداً عــن أوجــه 
الاستثمار والاستغال، والتي بدأت منذ 

الآن تفعل مفاعيلها على ما يبدو.
ــام 2012،  ــ ــعـ ــ لـ الـــــمـــــرســـــوم 66  كـــــــان  فـــــــــإذا 
ــــرازي_ والــتــي  ــ الـــخـــاص بــمــنــطــقــة خــلــف الـ
موجودين  أهلها وساكنيها  غالبية  كانت 
ــــد الإعـــــــــــــــــــان عــــــــــن مـــــشـــــروعـــــهـــــا  ــ ــنـ ــ ــ ــا عـ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ فــ
ــــه  ــــولـ حـ يـــــــجـــــــري  زال  مـــــــــا  الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــي_ 
الكثير مــن الــســجــال بــشــأن الــحــقــوق على 
الــمــســتــوى الــتــنــفــيــذي، وخــاصــة مــا يتعلق 
بالسكن البديل وطول مدة التنفيذ، ومع 
كــل مــا أســفــر عــنــه مــن عمليات المضاربة 

ــيـــات  ــلـــكـ بـــــالأســـــهـــــم، أزاحــــــــــــت أصــــــحــــــاب الـــمـ
الصغيرة من أهالي المنطقة، ليحل محلهم 
كبار التجار والسماسرة، فكيف سيكون 
المناطق  الكثير من  الحال على مستوى 
فــي ظــل غياب أهلها وفــقــاً للقانون أعــاه 

بحال بدأ العمل به.
واخـــتـــصـــاراً، يــمــكــنــنــا الـــقـــول: إن الإســــراع 
ــالــــي إلــــى بــلــداتــهــم وبــيــوتــهــم،  بـــعـــودة الأهــ
التي  العقبات والمعيقات كافة  مــع تذليل 
ــــك، ربـــمـــا يــعــتــبــر ضــــرورة  تـــحـــول دون ذلـ
مــوضــوعــيــة اســتــنــاداً إلـــى الــقــانــون أعـــاه، 
باعتبار أن العودة تفسح المجال لإعادة 
الاستقرار والهدوء، بالإضافة إلى كونها 

ضرورة وطنية أولًا وآخراً.
وعــلــيــه فـــإن الــمــطــلــب الــمــلــح مــبــدئــيــاً، هــو: 
الـــــتـــــريـــــث مــــــن قــــبــــل الــــــــوحــــــــدات الإداريــــــــــــة 

المخولة بتنفيذ القانون.
وللحديث تتمة لا بد منها.

دور ملتبس لـ»حماية المستهلك«
خبر ملفت، أوردته 

إحدى الصحف 
المحلية مؤخراً، 
مفاده: أن وزارة 

التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك 

ستقوم بمخالفة تجار 
سوق الهال في حال 

عدم انتسابهم لاتحاد 
غرف التجارة.

قانون كهذا 
بما يرتبط به من 

حقوق ملكية 
تمس غالبية 

السوريين بحاجة 
لأرضية مناسبة 

من الاستقرار 
والهدوء قبل 

المضي بتنفيذه
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علوم وتقانة

حذر العلماء شركة رويال داتش شل، عماق 
ــنـــفـــط مــــن الـــخـــطـــر الـــــــذي تــشــكــلــه انـــبـــعـــاثـــات  الـ
الــوقــود الأحــفــوري على كــوكــب الأرض، في 
ــــل الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، وفــقــاً  أوائـ
ــــق حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا صــحــفــي  ــائـ ــ ــــوثـ لــــدفــــعــــة مـــــن الـ

Climate Files.  هولندي ونشرت في
ويـــــقـــــول الــــمــــنــــاصــــرون لـــلـــبـــيـــئـــة: إن الــــوثــــائــــق 
الــتــي تــدعــم تــقــاريــر وتــحــقــيــقــات نُــشــرت الــعــام 
ــــى الـــــفـــــجـــــور »الـــــمـــــذهـــــل«  ــلـ ــ الــــــمــــــاضــــــي، تـــــــــدل عـ
لـــشـــركـــات الــنــفــط والــــغــــاز. ومــــن الــمــتــوقــع أن 
تساعد هذه السجات الجهود العالمية لجعل 
الصناعة مسؤولة عن مساهماتها في ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وإحــدى هذه الوثائق، هو تقرير سري لعام 
1988 بعنوان »تأثير الدفيئة«، يوجز دراسة 
شاملة لعلوم المناخ والتأثير المتوقع للوقود 
الأحـــفـــوري، ويــكــشــف أن الــشــركــة كــانــت ســراً 
عــلــى عــلــم بـــهـــذه الــتــحــلــيــات مــنــذ عــــام 1981. 
ــــدور الــمــركــزي الــــذي يلعبه  ويــقــر الــتــقــريــر، الـ
ــفـــط_ فــي  ــنـ ــــوري_ وخــــاصــــة الـ ــفــ ــ الــــوقــــود الأحــ
زيـــادة انبعاثات ثــانــي أكسيد الــكــربــون، التي 

تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ــانــــي أكــســيــد  ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن انــــبــــعــــاث ثــ “عــ
ــــون فـــــي الـــــغـــــاف الــــــجــــــوي، مـــــن خــــال  ــــربـ ــكـ ــ الـ
العديد من العمليات الطبيعية«، يشير التقرير 
إلــــى أن »الــســبــب الــرئــيــس لـــزيـــادة تــركــيــزات 
ــــرق الــــوقــــود  ــ ــــربـــــون هـــــو حـ ــكـ ــ ثــــانــــي أكــــســــيــــد الـ

الأحفوري”.
هـــذا الــتــأكــيــد الأخــيــر عــلــى أن شـــل، عــلــى مــدى 
أكثر من ثاثة عقود، كانت على دراية بشكل 
خاص بمساهمات منتجاتها في أزمة المناخ، 
ولــكــنــهــا اخـــتـــارت الــتــشــجــيــع الــعــلــنــي لــلــشــكــوك 
حول علم المناخ، تشابه نتائج مماثلة حول 

شركة إكسون موبيل في عام 2015.
ــثـــل إكـــــســـــون، أدركــــــــت شــــل أخـــطـــار  ــا مـ ــ ــامً ــمــ “تــ
الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي، وبــــــــدلًا مــــن ذلـــــك اخــــتــــارت 
الـــشـــروع فـــي حــمــلــة طــويــلــة مـــن الـــخـــداع. كما 
تــؤكــد هــــذه الــتــقــاريــر مـــن جـــديـــد: أن شــركــات 
ــــا_  الـــوقـــود الأحـــفـــوري كـــانـــت_ وســتــظــل دومً

لاعباً سيئاً.
ويــــؤكــــد الــــخــــبــــراء: »أن جـــمـــيـــع الـــمـــســـؤولـــيـــن 
والــمــؤســســات المنتخبة، أصــبــحــوا عــلــى علم، 
لــيــس هــنــاك عـــذر مــتــبــقٍّ لـــوجـــود عـــاقـــات مع 
هـــذه الــشــركــات الــمــارقــة«. »إن الأمـــر مــتــروك 
لــنــا جــمــيــعــاً لأن نــبــقــي أمــثــال شـــل، وأن نبني 
الــعــالــم الــخــالــي مــن الــوقــود الأحـــفـــوري، الــذي 

يضع الناس وكوكبنا في المقام الأول.”
إنتاج  بنمط  مرتبطة  النفطية  الصناعات  إن 
القابل لاستنفاذ، وعلى  الــوقــود  يعتمد على 
الاســتــهــاك الــكــبــيــر لــلــوقــود، دون الــنــظــر في 

عواقب هذا الاستهاك المفرط.
إن تــغــيــيــر أنـــمـــاط الإنـــتـــاج جــمــيــعــهــا، بــمــا فيها 
أنـــمـــاط الــطــاقــة الـــضـــروريـــة لــاســتــهــاك فــيــهــا، 
ــيـــة يـــفـــرضـــهـــا انـــهـــيـــار  بــــــات ضـــــــــرورة مـــوضـــوعـ

النظام البيئي المناخي المتسارع.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الشركات النفطية 
المارقة

خوف العلم الرسمي من »الأموات«وجدتها

احتدام تناقضات الرأسمالية عالميا، يعني اشتعالا لجبهة الفكر من جديد، ما بين الرأسمالية وافكارها من جهة، وبين الاشتراكية العلمية 
والماركسية من جهة أخرى. صراع تفرضه مهام التغيير في الواقع الجديد، على قوى التغيير الجذري، والمعركة الفكرية في مواجهة الفكر 

السائد في محاربه احتمال عودة الماركسية الى الميدان الفكري. وفي هذا الصراع تتطور الماركسية فهي فكر هذا الصراع نفسه.

ǧǧالمعوشǧǧمحمد

»ينبشون القبر« خوفا؟
مــــن دلالات الـــمـــواجـــهـــة هــــي عــــودة 
ــــة،  ــيــ ــ ــــســ ــاركــ ــ ــمــ ــ الــــــــمــــــــنــــــــشــــــــورات عـــــــــن الــ
امــــــــا تـــــأكـــــيـــــدا أو نــــفــــيــــا لـــــهـــــا. وكــــثــــرة 
ــنــــافــــيــــة لـــلـــمـــاركـــســـيـــة  ــنـــــشـــــورات الــ ــ ــــمـ الـ
مــــؤشــــر عـــلـــى خــــــوف دوائـــــــــر الــفــكــر 
ــــزز عـــنـــدمـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــمــــســــيــــطــــر. وهـــــــــــذا يـ
الــنــقــض للماركسية  ــــرة  تــتــوســع دائـ
فـــــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــورات الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة-

الأكـــاديـــمـــيـــة، لا الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة 
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة وحــــــــدهــــــــا. والــــتــــنــــاقــــض 
هــو أنــهــم وفـــي تــأكــديــهــم الــدائــم على 
مـــوت الــمــاركــســيــة، يـــعـــودون لنبش 
قبرها لكي يؤكدوا موتها. إذا كانت 
فــي مــوت محقق فلماذا  الماركسية 
هـــــذا الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــفــــكــــرة؟ وكـــأنـــه 
فعل النكران الذي يقوم به الانسان 

ليتجاهل حقيقة تؤلمه!

الماركسية غير علمية ولا 
تساهم بتقدم العلوم

ــــة  ــالـ ــ ــقـ ــ مــــــــــن الـــــــــــدلائـــــــــــل الــــــهــــــامــــــشــــــيــــــة مـ
ــــة الــــحــــالــــيــــة  ــنـ ــ ــلــــع الـــــسـ مـــــنـــــشـــــورة مــــطــ
لـــأســـتـــاذ الــمــتــقــاعــد حـــالـــيـــا مــــن قــســم 
الفلسفة في جامعة الشرق الأوسط 
ــــان،  ــايـ ــ الــــتــــقــــنــــيــــة)تــــركــــيــــا( إرديــــــنــــــك سـ
الباحث في فلسفة العلوم، وفلسفة 
الــعــقــل والــمــيــتــافــيــزيــقــا. تــحــت عــنــوان 
ــيـــة الـــمـــزعـــومـــة الـــتـــي تشكلها  ــمـ »الأهـ
للعلم،  الديالكتيكية  الــمــاديــة  الفلسفة 
ــــة الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيـــــة«،  ــيــ ــ ــــســ ــاركــ ــ ــمــ ــ فــــــــي الــ
يــــتــــحــــدث الـــــكـــــاتـــــب، وبــــحــــقــــد واضــــــح 
واســــــــــتــــــــــهــــــــــزاء، عـــــــــن الـــــــفـــــــكـــــــرة الـــــتـــــي 
»رددهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــل ســــــخــــــيــــــف 
الماركسيين الأرثوذكسيين«)قصده 
»الجامدين«( عن ان الماركسية هي 

فلسفة علمية، أو هي علم بحد ذاتها، 
وأنــــهــــا مـــفـــيـــدة فــــي مــنــهــجــهــا لــتــطــور 
الــعــلــوم، ويــعــتــبــر الــكــاتــب هـــذا الــزعــم 
فـــــــارغ وعـــــــار عــــن الـــصـــحـــة، »يــنــتــمــي 
الـــى حقبة انــتــهــت« والــــذي »لـــم يكن 
ــقّــــهــــا«، »الــــزعــــم  الــــتــــاريــــخ رحـــيـــمـــا بــــحــ
الــــذي تــضــائــل حــجــم مـــؤيـــدوه علميا 
ــالـــم  واقــــتــــصــــاديــــا وســــيــــاســــيــــا فـــــي الـــعـ
الــى حد الانــتــهــاءّ«!، والــذي سيكون 
مــــــصــــــيــــــره »الــــــــــــــــــــــــزوال فـــــــــي غــــيــــاهــــب 
الــنــســيــان«. جــلــب الــكــاتــب مقتطفات 
مــــــــن كـــــــتـــــــاب غـــــربـــــيـــــيـــــن وســــوفــــيــــيــــت 
وقـــارن الأقـــوال مــع الــواقــع، وناقش 
بسطحية  يفهمها(  )كــمــا  الماركسية 
فــاقــعــة، ليخلص إلـــى أنــهــا حــقــبــة من 
الــــــتــــــاريــــــخ تــــــم تـــضـــخـــيـــم مـــســـاهـــمـــتـــهـــا 
ــة في  الــنــظــريــة والــمــنــهــجــيــة والــعــمــلــيّ
ميدان العلوم تحديدا، وتوسع ليلغي 
عنها أي قيمة معرفية عــامــة و«مــن 
حــســن الــحــظ أنــنــا قــطــعــنــا بــعــيــدا عن 
تلك المرحلة«، ويذكر الكاتب بشكل 
دائـــــم أنــــه يــســتــثــنــي »الــمــاركــســيــيــن-

الــــــــــجــــــــــدد«)أي الـــتـــحـــريـــفـــيـــيـــن ربــــمــــا( 
ــه لــلــمــاركــســيــيــن  ــقــــده مــــوجــ ــــل نــ ــــل كـ بـ
ــا  ــايــ »الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــيـــــن...أتـــــبـــــاع وصــ
لــيــنــيــن ...الــــــــــذي و إن كـــــان لــكــلــمــاتــه 
الــفــلــســفــيــة حــــول الــنــســبــي والــمــطــلــق 
ــا  مــعــنــى مـــا أســـاســـا، فـــا نــفــهــم دورهــ

في مجال علوم الطبيعة مثا«.

الحجة التي تهدّم بنيان 
صاحبها

هو استخدم المنطلقات الماركسية 
لــيــقــول بــأنــهــا كــمــنــهــج مــتــنــاقــضــة مع 
ذاتها. يقوم الكاتب أن الماركسيين 
يــــــقــــــتــــــرحــــــون اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــمــــــاديــــــة 
الــعــلــمــاء، وهم  الديالكتيكية مــن قبل 
فــــي ذلـــــك يـــتـــنـــاقـــضـــون مــــع أنــفــســهــم. 

لـــمـــاذا؟ يــقــول الــكــاتــب أن الــتــنــاقــض 
هو: إذا كانت الماركسية تقول بأن 
الوعي هو انعكاس للواقع، الذي هو 
نــفــســه يــخــضــع لــقــوانــيــن الــديــالــكــتــيــك، 
فــإذا لا بــد للفكر أن يكون ديالكتياَ 
ــالـــضـــرورة، ولا مــعــنــى لــلــقــول بــأن  بـ
هـــنـــاك فـــكـــر ديــالــكــتــيــكــي واخــــــر غــيــر 
ديـــــالـــــكـــــتـــــيـــــكـــــي! عـــــلـــــى أســــــــــــاس هـــــذه 
الــفــكــرة نــتــلــمــس حـــد مــعــرفــة الــكــاتــب 
عما يتكلّم! وإلــى أي حد يعرف ان 
الوعي انعكاس غير سلبي تتوسطه 
والادوار  ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ الــــــظــــــروف 
والايديولوجيا السائدة، مع ان هذا 
لا ينفي عن الفكر انحكامه لقوانين 
بالضرورة  ليس  ولكن  الديالكتيك، 
أن المفكر الفرد يعي هذه القوانين 
الــداخــلــيــة لــوعــيــه. فــالــكــاتــب بــالــنــهــايــة 
خبير فلسفة العلوم وما أدراه بهذا 
»الهراء الماركسي«. وهو في سياق 
حــديــثــه أيــضــا »يــعــايــر« الماركسيين 
الــســوفــيــات بــأنــهــم لـــم يـــأخـــذوا إلا 9 
جوائز نوبل للفيزياء، من أصل 171 
تم نيلها منذ العام 1925. لنتماشى 
مع الكتاب، وبغض النظر عن نوبل 
ومــؤســســتــهــا وكــيــف تمنح الــجــوائــز 
فـــــيـــــهـــــا والــــــتــــــحــــــيــــــز الأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــي 
الموجود، فهو نفى واقعة أساسية 
أن الاتحاد السوفياتي خرج عمليا 
من مرحلة الحروب العسكرية عليه 
وفــيــه فــي الــعــام 1945، وبــــدأ يشهد 
تــراجــعــا سياسيا بــاكــرا قبل انهياره 
السياسي لاحقا، أي أن السوفيات 
عــــــــاشــــــــوا »الاســــــــــتــــــــــقــــــــــرار« الــــنــــســــبــــي 
مـــرحـــلـــة غـــيـــر طـــويـــلـــة مــــن تــاريــخــهــم 
)كـــــظـــــرف مــــائــــم لـــلـــبـــحـــث والــــعــــلــــوم 
والتطبيق. ومع ذلك كانوا سبّاقين 
ــــالات  ــــجـ ــــمـ إلـــــــــى الــــــفــــــضــــــاء، وبـــــــاقـــــــي الـ
ــتـــي لا حـــاجـــة لـــتـــؤكـــدهـــا الـــمـــواقـــف  الـ

المكتوبة من هنا وهناك، بل أكدها 
ــازات  الــــواقــــع الــفــعــلــي نــفــســه والإنــــجــ
الــتــي تحققت  الاقــتــصــاديــة والعلمية 
)من دولة فاحية متخلفة الى دولة 
عـــظـــمـــى(. ولـــكـــن حــســب الـــكـــاتـــب ان 
الاتحاد السوفياتي كان اكثر تقدما 
ــيـــدان الـــجـــوائـــز الـــريـــاضـــيـــة من  فـــي مـ

العلوم!

نفي العلمية ككل 
ــنــــقــــد لـــلـــســـوفـــيـــات فـــــي مــــيــــدان  هـــــــذا الــ
الــعــلــوم هـــو نــقــد لــلــمــاديــة الــتــاريــخــيــة 
عامة، والذي لم يخفِ الكاتب موقفه 
هــذا أساسا، ولكن هنا أهــمّ ما محاه 
ــاتـــب وبـــكـــل بـــســـاطـــة: أن الــمــنــهــج  ــكـ الـ
الــــمــــاركــــســــي كــــــان أداة وعــــــي حـــركـــة 
التاريخ وقوانينه، وهو كمنهج نتاج 
ــــذا مـــا لا  ــالــــذات، وهـ هــــذه الــقــوانــيــن بــ
فالتاريخ  نفيه،  إمكانية  الكاتب  يملك 
الـــذي يعتبر الــكــاتــب أنـــه لــم يــكــن في 
صالح الماركسية، هو نفسه التاريخ 
الــذي ارتــســم ويرتسم عمليا فــي كل 
مـــكـــان فــــي الـــعـــالـــم لـــيـــؤكـــد مــــا أنــتــجــتــه 
الماركسية حول المجتمع وقوانينه، 
ــهـــم الــــســــوفــــيــــات(  ــنـ ــيـــن)مـ ــيـ ــاركـــسـ ــمـ ــالـ فـ
بوعيهم العلمي لهذه القوانين غيروا 
الواقع ونقلوا المجتمع والشعب من 
حــال إلــى حــال، إلا إذا كــان المجتمع 
الفيزياء  لا يمكن فهمه علميا، بينما 

وحدها هي علم مثا!
وبــالــرغــم مـــن تــســطــيــح الــكــاتــب، لكنه 
دلالــــــة عـــلـــى أشــــكــــال الـــتـــشـــويـــه ضــمــن 
الـــمـــيـــدان الــعــلــمــي نــفــســه )وفـــــي هــذه 
ــتـــاذ فـــي فــلــســفــة الـــعـــلـــوم(،  الـــحـــالـــة أسـ
المروجة  الرأسمالية  الخدعة  وعلى 
ــلــــم«  ــيــــة ولا انــــحــــيــــاز كـــــل »عــ لــــصــــوابــ
ــمـــــوت وحـــــــده لــلــقــديــم  بـــالـــمـــطـــلـــق. والـــ

المحُتضِر.
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ــذا الـــــعـــــام أهـــمـــيـــة  ــ ــ تـــحـــمـــل الانــــتــــخــــابــــات هـ
خـــاصـــة، لــيــس لــكــونــهــا ســتــحــدد تــركــيــبــة 
مجلس النواب العراقي القادم وحسب، 
بــــل لأنــــهــــا تــــرافــــقــــت أيــــضــــاً مــــع تـــغـــيـــر فــي 
منطق التحالفات وتــكــويــن الــقــوائــم، في 
ظل تحديات داخلية كبرى، ومتغيرات 
ــــاري فــي  ــــجـ خـــارجـــيـــة تــتــمــثــل بـــالـــتـــبـــدل الـ
الــمــوازيــن الــدولــيــة، والأهــــم فيما يخص 

السلوك الأمريكي.

ما الجديد؟
بـــــــدايـــــــةً، مـــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن هــــذه 
الانــتــخــابــات هــي ثــانــي عملية انتخابية 
ــــاب قــــــوات  ــــحـ ــــسـ ــذ إعـــــــــان انـ ــنــ تـــــجـــــري مــ
ــكــــي مــــن الـــــعـــــراق عـــام  الاحـــــتـــــال الأمــــريــ
الـــتـــراجـــع  ــبــــح  مـــرحـــلـــة أصــ 2011، وفــــــي 
ــكــــي مــــن الــمــنــطــقــة  ــريــ والانــــســــحــــاب الأمــ
أمــراً واضــحــاً لا لبس فيه. ومــا يميزها 
عن سابقتها، أي: انتخابات عام 2014، 
هـــو: أن الأخـــيـــرة جـــرت فـــي ظـــل تــمــدد 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، أمّــــــا انـــتـــخـــابـــات هـــذا 
ــعــــد إعـــــــــان انـــتـــهـــاء  ــام فـــســـتـــجـــري بــ ــ ــعــ ــ الــ
الحرب ضد التنظيم في الباد. أي: أن 
هذه المعطيات من المفترض أن تنقل 
مستوى الصراع بين القوى السياسية 
ــــات،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــلــــفــــة، فــــــي ســـــيـــــاق الانـ الــــمــــخــــتــ
ــاً،  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـــــوى أعــــــلــــــى وأكـــــــثـــــــر تـ ــ ــــسـ إلـــــــــى مـ
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
والـــوطـــنـــي. وإذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعــتــبــار 
فـــي   ،2015 عـــــــــام  احـــــتـــــجـــــاجـــــات  ــــاً  أيـــــــضـــ
محافظات عراقية عــدة،  والتي طالبت 
الفساد،  السياسي ومحاربة  بالإصاح 
وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، 
إلـــى احــتــجــاجــات السليمانية  بــالإضــافــة 
نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي، وغــيــرهــا، فيمكن 
القول: إن ظــروف التغيير الجذري قد 
أصبحت مستحقة، على صعيد الظرف 
التاريخي والوعي الشعبي، مما يطرح 
الــتــســاؤل عــن وجــــود حــوامــل سياسية 

قــــــــــــــادرة عـــــلـــــى الــــــنــــــهــــــوض بـــــــضـــــــرورات 
الــخــارطــة السياسية  التغيير هــذا ضمن 

العراقية الحالية.

من يحكم العراق اليوم؟
يـــــشـــــكـــــل مـــــــــا يـــــســـــمـــــى »ائـــــــــــتـــــــــــاف دولـــــــــة 
ــــل مجلس  ــقـــانـــون« الــكــتــلــة الأكـــبـــر داخـ الـ
ــنــــواب الـــحـــالـــي، بـــواقـــع 95 مـــقـــعـــداً من  الــ
ــلــــى 15  أصـــــــل 328 مــــقــــعــــداً مــــوزعــــيــــن عــ
حــزبــاً وكياناً سياسياً. ولا تــزال القوى 
الـــمـــتـــحـــكـــمـــة بـــالـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة عــلــى 
المستوى الرسمي منذ تشكيل ما سمي 
»مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم فـــــي الــــــعــــــراق« وحـــتـــى 
الآن، هي: القوى التي ارتبط صعودها 
بــقــدوم الاحــتــال الأمــريــكــي، والمتشكلة 

على أسس طائفية. 
الـــيـــوم، وحـــيـــث لـــم يــعــد لــنــمــوذج بــريــمــر 
ــــكـــــري  ــــعـــــسـ الــــــــــــــذي كـــــــرســـــــه الاحــــــــــتــــــــــال الـ
ــــرار  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــى الاســ ــلـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي الــــــــقــــــــدرة عـ
الــعــراق، بجميع مفاعيله  كنموذجٍ لحكم 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، يــــعــــنــــي: أن 
العراق قد وصل إلى منعطفٍ، يستدعي 
ظــــهــــور بـــــديـــــلٍ ســــيــــاســــي، يــــكــــون حــــامــــاً 
ــيــــة، وواضــــعــــاً  لــــــــــلإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــعــــراقــ
الضرورات الوطنية على سلم أولوياته، 
ويــــمــــكــــن الــــــقــــــول هـــــنـــــا: إن ورقـــــــــة عــــبّــــاد 
الــشــمــس الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــــدّل على 
الـــقـــوى الـــجـــديـــرة بــحــكــم الــــعــــراق الـــيـــوم، 
القائمة بشكل  البرامج  القوى ذات  هي 
أساس على محورين أسياسيين، وهما: 
الموقف من تواجد القوات الأجنبية على 
الأراضي العراقية، والقطع مع منظومة 
ــــه،  ــفـــــرزاتـ ــ ــابـــــق بـــجـــمـــيـــع مـ ــ ــــال الـــــسـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ــتـــصـــادي  كـــذلـــك الـــمـــوقـــف الـــســـيـــاســـي الاقـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، ودرجــــــة انـــحـــيـــازه للشعب 

في مواجهة قوى الفساد. 

المشهد الانتخابي
يــتــنــافــس عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة 27 
تــحــالــفــاً انــتــخــابــيــاً تــتــكــون مــن 143 حــزبــاً 
ســيــاســيــاً، ورغـــم أن الــثــابــت فــي المشهد 

انتخابات العراق: البحث عن حوامل التغيير
يقترب موعد 

الانتخابات 
التشريعية العراقية، 

الذي أقرت المحكمة 
الاتحادية العليا 
بأن يكون في 15 

أيار القادم، وصادق 
مجلس النواب عليه، 

بعد سلسلة من 
الخلافات والجدل...

الانـــتـــخـــابـــي عــــامــــةً لا يـــــــزال هــــو الــتــكــتــل 
على أسس طائفية وقومية، إلّا أنه ثمة 
منحى واضحاً نحو تغير في التحالفات 
لتكون على أسس وطنية، وهو منطق 
ــــوعـــــي  ــــة الـــــمـــــطـــــاف الـ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــه فـــــــي نـ ــفـــــرضـ ــ يـ
ــرافــــــض لـــلـــطـــائـــفـــيـــة بـــالـــعـــمـــق،  ــ الـــشـــعـــبـــي الــ
الباد  الطائفية فــي  البنية  بما يؤكد أن 
ــعــة، بــــالأمــــوال، والـــدمـــاء،  هـــي بــنــيــة مــصــنّ

والقذارة الإعامية. 
ــــك الــمــنــحــى  ــ ولــــعــــل أبــــــــرز مــــثــــال عــــلــــى ذلـ
ــــو: تـــحـــالـــف »ســـــائـــــرون«  الـــمـــتـــصـــاعـــد، هــ
الــذي يضم حزب »الاستقامة« برئاسة 
مــقــتــدى الـــصـــدر، والـــحـــزب »الــشــيــوعــي« 
ــــدداً مــن الــقــوى السياسية  الــعــراقــي، وعـ
الأخــــرى، وهــو تحالف وصــفــه سكرتير 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، رائد 
ــأنـــه »ضــــــــرورة مــلــحــة لــلــتــعــبــيــر  فـــهـــمـــي، بـ
عن مصالح الشعب والــدفــاع عنها، لأنه 
تـــحـــالـــف لـــلـــقـــواعـــد الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، ولــيــس 
تحالفاً فوقياً بين قادة هذه الأحزاب«، 
بــرنــامــجــاً انتخابياً يتم  وأكـــد: أن هنالك 
الــعــمــل عــلــيــه، يــتــضــمــن مــعــالــجــة لــلــوضــع 
ــــي لــــكــــافــــة أبــــنــــاء  ــــدمــ ــــخــ الاقــــــتــــــصــــــادي والــ
ــبــــر الــــطــــرفــــان:  ــتــ ــــي، واعــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـــشـــعـــب الـ
نـــحـــو  أن »ســـــــــــــائـــــــــــــرون« هـــــــــو خـــــــطـــــــوة 
الخاص من عهد المحاصصة الطائفية 
والعدالة  المواطنة  والأثــنــيــة، نحو عهد 

الاجتماعية. 
من جهة أخرى كان ملفتاً، انقسام حزب 
»الدعوة«، أحد المكونات الأساسية في 
ــة الـــقـــانـــون« ذي الأغــلــبــيــة  »ائـــتـــاف دولــ
في البرلمان الحالي، ليدخل الانتخابات 
بـــتـــحـــالـــفـــيـــن مـــنـــفـــصـــلـــيـــن، تـــحـــالـــف يـــرأســـه 
حــيــدر الـــعـــبـــادي تــحــت مــســمــى »ائــتــاف 
الــنــصــر«، وآخـــر يــتــرأســه نـــوري المالكي 
والــمــســمــى بــــ»دولـــة الـــقـــانـــون«. ونــشــوء 
ــــح« يــضــم  ــتــ ــ ــفــ ــ تــــحــــالــــف جـــــديـــــد بـــــاســـــم »الــ

فصائل من الحشد الشعبي.
ــــة بـــشـــكـــل  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــقـــــى الــــــبــــــرامــــــج الانـ ــ ــبـ ــ وتـ
أساس، هي المحدد الذي يجب الركون 
إليه في العملية الانتخابية، ولكن حسب 

وســــــائــــــل إعـــــــــام عـــــراقـــــيـــــة، فــــــــإن الـــحـــمـــلـــة 
الانتخابية الــجــاريــة حــالــيــاً، تــركــز بشكل 
كبير على الشخصيات بدلًا من البرامج، 
وهو ما يعتبر مؤشراً سلبياً في العملية 

الانتخابية عموماً.

الانتخابات في ظل تغير الموازين 
لا يــمــكــن فــصــل الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
الــعــراقــيــة عـــن الــمــتــغــيــرات الـــجـــاريـــة على 
الدولية، وخاصة  الموازين  تغير  صعيد 
الأمريكي، والــذي  التراجع والانسحاب 
كــان أثـــره المباشر والأخــيــر بما يخص 
ــــي واضــــــحــــــاً فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــــراقـ ــعـ ــ الـــــشـــــأن الـ
الـــكـــويـــت لإعــــــــادة إعــــمــــار الـــــعـــــراق، الــــذي 
جــرى فــي 12 شــبــاط الــمــاضــي، حيث لم 
نفسها سوى  المتحدة  الــولايــات  تكلف 
ــــل 88  بـــثـــاثـــة مـــلـــيـــارات دولار، مــــن أصـ
ــقــــدرة، وعــلــى  مـــلـــيـــار دولار الــتــكــلــفــة الــــمــ
شكل قروض سيقدمها مصرف التجارة 
أن واشنطن،  أي:  الأمريكي،  الخارجية 
ــا وصــل  الــمــســؤول الأول والــمــبــاشــر عــمّ
إليه العراق اليوم، تتنصل من التزاماتها 
اتجاه العراق بكل وضوح، هذا من جهة.

أمــــــــــا مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى فــــــــــإن الـــــتـــــراجـــــع 
الأمـــريـــكـــي فــــي الــمــنــطــقــة عـــمـــومـــاً، يــعــنــي 
ــالـــضـــرورة تـــراجـــع مـــشـــروع الــفــوضــى،  بـ
الــذي كــان الــعــراق، أكثر متضرريه، أي: 
الـــــعـــــراق،  عـــــن  ــــي  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ كـــــف أذى  أن 
إفـــســـاداً وفــتــنــةً ونــهــبــاً، يعني فــتــح الــبــاب 
واســــــعــــــاً أمـــــــــام عــــــــــراقٍ قـــــــــويٍ ومـــســـتـــقـــلٍ، 
يــبــقــى عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
ــهــــاء تــــواجــــد الـــقـــوات  أن تـــدفـــع اتــــجــــاه إنــ
الأجــــنــــبــــيــــة بــــكــــل أشــــكــــالــــهــــا عــــلــــى الأرض 
ــــل دور  ــنـــاضـــل مــــن أجــ ــيــــة، وأن تـ الــــعــــراقــ
قـــوي لــلــدولــة ومــؤســســاتــهــا، وســيــاســات 
اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــادلــــة ومــنــصــفــة 
للشعب العرافي بمكوناته كافة، أي: أن 
تكون حاماً سياسياً للتغيير المطلوب، 
ــفــــرضــــه الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي،  ــيــ والــــــــــــذي ســ
في  الطويلة،  النضالية  التجربة  صاحب 

نهاية المطاف.   

البنية الطائفية 
في البلاد هي 

بنية مصنّعة 
بالأموال والدماء 

والقذارة 
الإعلامية

 التراجع 
الأمريكي في 

المنطقة عموماً 
يعني بالضرورة 
تراجع مشروع 
الفوضى الذي 

كان العراق أكثر 
متضرريه
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ǧǧحوجǧسيبان

هنا نشير إلى أنّ بطل رواية »الجريمة 
والــعــقــاب« كـــان قــد ارتــكــب جــريــمــة قتل، 
ولــــم يــكــن هــنــالــك دلـــيـــل ضـــــده، لــكــنــه في 
الــنــهــايــة اعـــتـــرف مـــن تــلــقــاء نــفــســه، فيما 
تــقــصــد زاخــــاروفــــا أن مــائــة مـــن الــشــكــوك 
ــيـــاً  ــيــــة لا تـــصـــنـــع دلـ ــقــــاريــــر الإعــــامــ ــتــ والــ
ــتــــوصــــل إلـــــــى أن مـــعـــدي  ــا نــ ــنــ واحــــــــــــــداً. هــ
تــصــريــح جــونــســون، يــعــتــرفــون بكونهم 
ــا، لــكــنــهــم  ــ ــيـ ــ لا يـــمـــلـــكـــون دلــــيــــاً ضــــد روسـ
مــــصــــرّون عــلــى حــمــاقــتــهــم وفــــق نــمــوذج 

البطولة الهوليودية الكرتونية.

في خضم الأحداث
قــبــل الــخــوض فــي ســـرد بــعــض تفاصيل 
ــــة وتــــقــــيــــيــــمــــهــــا، لابــــــــد بـــــــدايـــــــةً مــن  ــادثــ ــ ــــحــ الــ
الــتــعــريــف بسيرغي ســكــريــبــال، فــمــن هو 

الرجل المذكور؟
ســيــرغــي ســكــريــبــال روســـــي مـــن مــوالــيــد 
الــــخــــدمــــة  فــــــي  ــالــــجــــيــــش  بــ الــــتــــحــــق   1951
الإلزامية، حيث تم نقله إلى إحدى الدوائر 
التابعة لاستخبارات السوفيتيية، وبدأ 
العمل في السلك الاستخباراتي حتى تم 
البريطانية  المخابرات  تجنيده من قبل 
في التسعينيات، ليسلمهم بعض أسماء 
ــبــــارات الــــروســــيــــة، لــتــتــم  ــتــــخــ عــــمــــاء الاســ
مـــحـــاكـــمـــتـــه فـــــي 2006 بـــتـــهـــمـــة الـــخـــيـــانـــة، 
ومـــعـــاقـــبـــتـــه بـــالـــســـجـــن لــــــــــ13 عــــــامــــــاً، لــيــتــم 
الإفـــــراج عــنــه فــي صفقة تــبــادل سجناء، 
ويـــقـــيـــم فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مـــنـــذ ســـنـــة 2010 

حتى تاريخ الحادثة.
ــــع مــــن آذار الــــمــــاضــــي، وُجــــد  ــرابـ ــ وفـــــي الـ
ســكــريــبــال مـــع ابــنــتــه مــغــمــى عــلــيــهــمــا في 
أحـــــدِ شــــــوارع ســولــســبــري الــبــريــطــانــيــة، 
ــالـــة  ــلـــهـــمـــا إلــــــــى الــــمــــشــــفــــى فــــــي حـ لـــيـــتـــم نـــقـ
ــيـــن فـــيـــمـــا بــــعــــد تــســمــمــهــمــا  ــبـ ــتـ حـــــرجـــــة، ويـ
بـــــــمـــــــادة كــــيــــمــــيــــائــــيــــة، حـــــيـــــث يــــــبــــــدأ بــــذلــــك 
إعــامــي بريطاني أمريكي ضد  استنفار 
روســيــا، متهمين إيــاهــا فــي الــيــوم التالي 

بأنها وراء الحادثة، بالإضافة إلى طرد 
الـــعـــشـــرات مــــن الــدبــلــومــاســيــيــن الـــــروس 
من بريطانيا وأمريكا، فيما قامت بعض 
دول أخــــرى دعــمــاً لــلــمــوقــف الــبــريــطــانــي 
بــطــرد دبــلــومــاســي واحـــد أو اثــنــيــن على 
الأكـــــثـــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء ألـــمـــانـــيـــا الــــتــــي قــامــت 
بــطــرد 4، وأوكـــرانـــيـــا الــتــي قــامــت بــطــرد 
13 دبــلــومــاســيــاً روســـيـــاً، لــتــقــوم روســيــا 

بإجراءات مماثلة.

نقاط ارتكاز
قــبــل الانـــطـــاق فــي تقييم أيــــةِ حــادثــة ما 
ــلـــى الــــمــــســــرح الــــــدولــــــي، ووضــــعــــهــــا فــي  عـ
سياقها، لا بد من تثبيت بعض النقاط 
إليها، والــتــي كثيراً  الأســاســيــة لاستناد 
ــفـــطـــومـــو  مـــــــا يــــنــــســــاهــــا أو يــــتــــنــــاســــاهــــا مـ
السيادة الأمريكية، التي تتراجع لتكون 

من الماضي:
أولًا: إنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
قوة عالمية، وكانت الأعظم في العقدين 
تتراجع كنتيجة  بــدأت  لكنها  الماضيين، 
المساهمة  انخفاض  أساسيين:  لعاملين 
الأمــريــكــيــة فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الــعــالــمــي، 
وظهور شركاء جدّيين وندّيين قادرين 
على مقارعة الولايات المتحدة، ونخص 

هنا روسيا والصين.
إن انعكاسات التراجع الأمريكي العالمي 
كــثــيــرة، ولــكــن مــا يمكن تعميمه فــي هذا 
الاتـــــجـــــاه، هـــــو: انـــخـــفـــاض درجــــــة تــحــكــم 
الولايات المتحدة في القضايا والمسائل 
الــجــاريــة، وخــصــوصــاً تلك التي  العالمية 
ــــوي الـــــروســـــي  ــيـ ــ ــــحـ ــال الـ ــ ــــجـ ــمـ ــ تــــقــــع فــــــي الـ

الصيني.
ثــانــيــاً: إن روســـيـــا، قـــوة دولــيــة صــاعــدة، 
أصبح لها من الوزن ما يخولها بفرض 
ــا الــعــالــمــيــة  ــايـ ــقـــضـ ــلـــى مـــجـــمـــل الـ نـــفـــســـهـــا عـ

الجارية، والمساهمة في حلها جذرياً. 

في الناحية الحقوقية
ــــزم بـــالـــجـــهـــة الـــتـــي  ــــجـ بــــــدايــــــةً، لا يـــمـــكـــن الـ

روسيا... وسقوط الورقة الإعلامية
منذ أيام عدة صرح 

وزير الخارجية 
البريطاني، بوريس 

جونسون، في 
سياق المعمعان 
الإعلامي الغربي 

بخصوص مسألة 
سكريبال ضد روسيا، 

قائلًا: إن روسيا 
تشبه بطل رواية 

الجريمة والعقاب 
لدوستويفسكي، 

فردت عليه المتحدثة 
باسم الخارجية 

الروسية زاخاروفا 
قائلةً: إن مائة أرنب لا 

يصنعون حصاناً كما 
يقول دوستويفسكي 

نفسه.

اغتالت سكريبال، فالتحقيق الجدّي هو 
الــوحــيــد الــقــادر عــلــى تــحــديــد تــلــك الجهة، 
نـــقـــاط  عـــــــدة  الــــمــــســــرحــــيــــة  ــــذه  ــهـ ــ لـ أنّ  إلّا 
لــلإخــراج السيئ  يمكن تأكيدها استناداً 
والمتكرر من قبل دوائــر الاستخبارات 
البريطاني،  المختبر  أعلن  فقد  الغربية، 
ــــل الـــــــــــمـــــــــــادة الـــــتـــــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــــــــــــذي قـــــــــــــام بـ
استخدمت في استهداف سكريبال، أنه 
للمادة  المنتجة  الــجــهــة  تــحــديــد  لا يمكن 
المستخدمة، أو الدولة المصنعة لها، كما 
أن لــجــنــة الــتــحــقــيــق لا تــتــضــمــن محققين 
روساً للمساهمة، أو الرقابة على عملية 
الــتــحــقــيــق، كـــون روســيــا الــطــرف المتهم 
القضية مــن قبل بريطانيا وأمريكا،  فــي 
دون امتاك دليل مادي وجدّي للإدانة، 
والنكاية  السياسي  الحقد  يملكون  فقط 
الــتــي لا تــقــدم ولا تـــأخـــر، وكـــل ذلـــك في 
ــا إن أمـــكـــن،  ــيــ ســبــيــل الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى روســ
وفي النهاية يمكن طرح السؤال التالي: 
ماذا يمكن أن يملك جاسوس بريطاني 
من المعلومات وهــو يقيم في بريطانيا 
من 8 سنوات؟ وهل حقاً روسيا بحاجة 

إلى اغتياله؟!
إن مــــــا يــــمــــكــــن مــــاحــــظــــتــــه مــــــــؤخــــــــراً: أن 
مـــــوضـــــوع قـــضـــيـــة ســـكـــريـــبـــال قـــــد أصـــبـــح 
ــالـــــث عــلــى  ــ ــثـ ــ ــاً الـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــانـــــي وأحــ ــ ــثـ ــ ــبــــر الـ الــــخــ
محطات الإذاعـــة الغربية، مما يعني أن 
قد  الحادثة  تلت  التي  الإعامية  الحملة 
بلغت مداها، وبــدأت عملية الجزر دون 
تحقيق ما كان مطلوباً تحقيقه، فروسيا 

لـــم تــعــتــرف بــاقــتــرافــهــا لـــلـــحـــادثـــة، كــمــا لم 
تقدم تنازلات تذكر في أي من سورية 

أو اليمن أو أوروبا الشرقية.

من الناحية السياسية
ــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة مــن  ــاحــ ــنــ فـــيـــمـــا يــــخــــص الــ
الــمــوضــوع، يمكن الــتــأكــيــد عــلــى نقطتين 

أساسيتين:
أولًا: إذا كــانــت الألاعـــيـــب الإعــامــيــة قد 
الـــتـــي تــلــجــأ  أصـــبـــحـــت الأداة الأســــاســــيــــة 
إلــــيــــهــــا الــــــقــــــوى الــــغــــربــــيــــة لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
روسيا، فهذا ينم على أن الأدوات التي 
كان يُعتمد عليه سابقاً في الضغط على 
الــخــصــوم لـــم تــعــد تُـــجـــدي، وإن جعبتها 
ــا يــمــكــن الـــضـــغـــط بــــه عــلــى  ــمّـ قــــد فـــرغـــت مـ
الخصوم، وهذا يعني: أن مقدار التراجع 

قد بلغ مدىً كبيراً.
ثـــانـــيـــاً: الــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة كــانــت لهدفين 
ــــر الـــــــــرأي  ــــظـ اثـــــنـــــيـــــن، أولــــــهــــــمــــــا: صـــــــــرف نـ
عن  والعالمي  البريطاني  المحلي  الــعــام 
ــاً،  ــيــ ــلــ ــاً وداخــ ــ ــيـ ــ الــــتــــراجــــعــــات الــــجــــاريــــة دولـ
ــا إلـــــى تـــقـــديـــم مــا  ــيــ وثـــانـــيـــهـــمـــا: دفـــــع روســ
أمــكــن مــن الــتــنــازلات السياسية فــي هــذا 
الملف أو ذاك، ولكن أي شخص يملك 
ــــدراً قــلــيــا مـــن الــمــعــرفــة ســيــســتــنــتــج أن  قــ
الألاعــيــب الإعامية لا تنفع ضد القوى 
ــيــــة الــــجــــدّيــــة، وتــــراجــــع  الـــســـيـــاســـيـــة الــــدولــ
الحملة الإعامية هو جزء من التراجع 
ــقـــــوى  ــ ــــة الـ ــهــ ــ ــــواجــ ــــي فـــــــي مــ ــــربــ ــغــ ــ الـــــــعـــــــام الــ

الصاعدة دولياً.

الألاعيب 
الإعلامية لا 

تنفع ضد القوى 
الجدية وتراجع 

الحملة الإعلامية 
هو جزء من 

التراجع العام 
الغربي في 

مواجهة القوى 
الصاعدة

إن التحركات الاعامية التي يمكن أن تلجأ إليها القوى المتراجعة، لا يمكن 
أن تؤدي في أفضل الأحول إلّا إلى كسب بعض الوقت، وتأخير روسيا عن 
التربع في مكانها الطبيعي، كقوة دولية مهمة، لأن لها من الوزن ما يسمح 
لها بفرض نفسها، بعبارة أخرى: تراجع فعّالية الهجمات الإعامية هو جزء 
من التراجع العام للقوى ذاتها، التي تحاول دون طائل تغيير مسار التاريخ.
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شؤون عربية ودولية

أفادت الممثلية 	 
التجارية 

الروسية في 
مصر بارتفاع 
حجم التبادل 

التجاري بين 
البلدين في شهر 

كانون الثاني عام 
2018 بنسبة 77%، مقارنة بالشهر ذاته من 

عام 2017، بـ444 مليون دولار.

أكد البيت الأبيض أنه يواصل التحضير 	 
للقاء المرتقب 

بين الرئيسين 
الأمريكي 

ترامب، 
والروسي 

بوتين، رغم 
إدراج أسماء 38 

شخصاً ومؤسسة 
روسية جديدة على 

قائمة العقوبات.

أعلن النائب 	 
الأول لرئيس 

مصلحة الأمن 
الفدرالي 

الروسية، 
سيرغي 

سميرنوف، أن 
نحو 8 آلاف مسلح انتقلوا من سورية إلى 

أفغانستان مما يهدد أمن دول منظمة 
شنغهاي للتعاون.

صرح وزير 	 
الخارجية 
الصيني، 

وانغ إي، بأن 
بكين تعتبر 

مطالب كوريا 
الشمالية لضمان 
أمنها مقابل نزع 

السلاح النووي معقولة، وتتفق مع جوهر 
نزع السلاح النووي.

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور 	 
عدم التوصل لاتفاق 

مشترك، بين 
السودان وإثيوبيا 

ومصر، حول 
سد النهضة، 

ومن أبرز نقاط 
الخلاف المعلنة، 

هي: كيفية إدارة 
السد بين الدول الثلاث.

اتفقت الصين 	 
وروسيا على 

المزيد من تعزيز 
العلاقات 
الثنائية، 

مع استقبال 
الرئيس بوتين 

لعضو مجلس الدولة 
ووزير الخارجية الصيني، وقبوله دعوة من 

الصين للقيام بزيارة في حزيران القادم.

الصورة عالمياً

ǧǧبوظوǧيزن

استمراراً للحملة الشعبية الفلسطينية 
بـــعـــنـــوان »مـــســـيـــرة الــــعــــودة الـــكـــبـــرى«، 
الـــــــتـــــــي انـــــطـــــلـــــقـــــت فـــــــــي ذكــــــــــــــرى »يـــــــــوم 
الأرض«، في الثاثين من شهر آذار، 
ــعـــة  ــمـ ـــ»جـ ــــرة سُــــمــــيــــت بـ ــاهـ ــ ــــظـ ــمـــــت تـ ــ ــظّـ ــ نُـ
الــكــوشــوك«، فــي الــســادس مــن الشهر 
مـــن  الآلاف  أقــــــــــــدم  حـــــيـــــث  الــــــــــجــــــــــاري، 
ــزّة لــلــيــوم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي قـــطـــاع غـ
الـــســـابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي بــالــتــظــاهــر عند 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي الـــفـــاصـــل، بـــإبـــداع 
آخـــر يــحــمــل فـــي طــيــاتــه ردّا وتــصــعــيــداً 

جديداً في الحراك.
لـــقـــد أقــــــدم الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى حـــرق 
ــــارات، حاجبين بذلك  الــمــئــات مــن الإطـ
رؤيـــة قـــوات الــعــدو الصهيوني عنهم، 
ــبــــاشــــر وإصــــــــــــرار أكـــــبـــــر، رغــــم  ــتــــحــــدٍ مــ بــ
مــــــحــــــاولات الــــقــــمــــع والــــتــــرهــــيــــب، نــحــو 
اســــتــــمــــرار الـــمـــســـيـــر واســـتـــكـــمـــالـــه حــتــى 

الـ15 من الشهر الجاري.

لماذا الـ»كوشوك«؟
انــــدلــــعــــت  الأرض،  يـــــــــوم  جــــمــــعــــة  فـــــــي 
مــــواجــــهــــات عــــــدة بـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
ــلــــى الـــشـــريـــط  والــــــعــــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي عــ
الحدودي الفاصل شرقي قطاع غزّة، 
وأقــــــــــــدم الــــــعــــــدو خــــالــــهــــا عــــلــــى إطــــــاق 
الرصاص المطاطيّ والحيّ، بالإضافة 
ــيـــل لــــلــــدمــــوع،  ــــى قــــنــــابــــل الـــــغـــــاز الـــمـــسـ ــ إلـ
ــتـــــي أدت إلــــى  ــ ــيــــات الــــقــــنــــص، الـ ــلــ وعــــمــ
ارتــقــاء عــدد مــن الــشــهــداء، كــان أحدهم 
الـــشـــاب، عــبــد الــفــتــاح عــبــد الــنــبــي، ذي 

الـــ18 عاماً من العمر، حيث قُنص في 
ظــهــره أثــنــاء مــســاعــدة رفيقه بالعودة 
التجمّع، حاماً »كوشوك«  إلــى مكان 
كــــان قـــد جــلــبــه مـــن أعــمــق نــقــطــة وصــل 
إليها قرب الشريط الحدودي متعثراً 
ــــال، لـــيـــنـــجـــو رفـــيـــقـــه  ــ ــتـ ــ ــ بـــــرصـــــاص الاحـ
ويرتقي عبد النبي شهيداً... وليجلب 
الــفــلــســطــيــنــيــون بـــــدل كــــوشــــوك واحـــــدٍ 

أرعب نواة الاحتال، ألفاً غيره.
بالإضافة إلى ذلك فإن فكرة الإطارات 
وإحـــراقـــهـــا، لا تــقــف عــنــد رمــزيــتــهــا من 
ــــداث الأســبــوع  تــحــدٍّ وغــضــب عــقــب أحـ
الفائت، بل تهدف لحجب رؤية العدوّ 
وقــــنــــاصــــتــــه عـــــن الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــــعُـــــزّل 
دفاعاً عن أنفسهم، في رسالة واضحة 
باستمرار المسير وتصاعده، مما دفع 
الكيان الصهيوني إلى استنفار قواته، 
بإعان القطاع منطقة عسكرية مُغلقة.

الأمم المتحدة وسلامها 
»المُفرط«!

ــــه وســــائــــل  ــتـ ــ ــــداولـ كـــــــان مـــــن أبـــــــــرز مـــــا تـ
ــــام، هـــو: رســـالـــة الأمــــم الــمــتــحــدة  الإعــ
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، الــتــي تــحــثّــه على 
ــــدام الـــــقـــــوة الـــمـــفـــرطـــة«  ــــخـ ــتـ ــ »عــــــــدم اسـ
ــنـــا نــتــســاءل  بــقــمــعــه لــلــمــتــظــاهــريــن، وهـ
عــمّــا تــقــصــده الأمـــم الــمــتــحــدة بــالـــ»قــوة 
ــــد تُـــضـــطـــر فــي  ــفــــرطــــة«؟ فـــلـــربـــمـــا قـ ــمــ الــ
قادم الأيام إلى توجيه الرسالة ذاتها، 
الــمُــرعــاة مــن واشــنــطــن، للفلسطينيين 
بحثّهم عــلــى عـــدم اســتــخــدام »الــقــوة« 
أســــــــــاســــــــــاً فـــــــــي تــــــحــــــريــــــر أرضـــــــــهـــــــــم مـــن 

مُحتلّيها.

لم تراعِ قوات الاحتال، منذ سبعين 
عاماً حتى الــيــوم، أي قانون أو قرار 
القمع  دولـــي، لتمارس أعتى أساليب 
والقتل والتهجير وحشية، وما فعلوه 
مــن إطــــاق رصــــاص وغـــــازات مسيلة 
للدموع، إضافة إلى حمات الاعتقال 
وغيرها مــن الممارسات مــؤخــراً، هو 
ــتــــال،  ــاريـــخ الاحــ ــتـ ــارنـــة بـ ــقـ لا شـــــيء مـ
وهذا الـ»لاشيء« مقارنة بسابقه أتى 
فــرضــاً، بما يمليه واقــع تغيّر الميزان 
الــدولــي بغير صــالــح الــكــيــان الــفــاشــي.. 
ومــا هــو مــعــروف بــأنّ الأمــم المتحدة 
ومــنــظّــمــاتــهــا وتــفــرعــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة قد 
ــــكً لـــأمـــريـــكـــي لــيــمــرر  ــلـ ــ ــاً مُـ ــ ــــومـ كــــانــــت يـ
مــــن خـــالـــهـــا أجــــنــــداتــــه، ويُــــبــــرر لــنــفــســه 
احتال ما يحلو له حول العالم، فإنها 
الــيــوم ومـــع مـــرور الــوقــت تــخــرج عن 
للتغيّر  خاضعة  فأكثر،  أكثر  سيطرته 
الــدولــي ذاتـــه، بتراجع قطب وتصاعد 
آخر، ليأتي مشروع بيان في مجلس 
الأمـــــــن يـــــوم الـــســـبـــت الــــمــــاضــــي، يــدعــو 
الاحتال  قــوات  بممارسات  للتحقيق 
بــقــمــعــه وإجــــرامــــه بــحــق الــمــتــظــاهــريــن، 
لتعرقله واشــنــطــن رغـــم مــوافــقــة باقي 

الأعضاء.

القرارات الدولية بوصفها 
»بروتوكلًا« 

رغـــــــم أنــــنــــا اعــــتــــدنــــا ســــابــــقــــاً عــــلــــى كــــون 
الـــقـــرارات الــدولــيــة الــصــادرة عــن الأمــم 
الــمــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــــن، لا تــتــعــدى 
أنّ  إلّا  ورق،  عـــــلـــــى  حــــــــبــــــــراً  كـــــونـــــهـــــا 
الــعــشــرات مــن الـــقـــرارات الــتــي انتزعها 

الفلسطينيون بنضالهم خال السنين 
ــــوم بــحــثــهــا  ــيـ ــ ــــن الـــمـــمـــكـــن الـ الـــمـــاضـــيـــة مـ
ــا، وذلــــــك فــــي مــجــرى  ــهـ ــائـ ــيـ وإعـــــــــادة إحـ
تــغــيّــر مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة، لتعود 
بــدءاً  بشكل تدريجي ساحاً بأيديهم، 
من القرار الأممي 194 القاضي بعودة 
ــــر الـــذي  الــاجــئــيــن الــــى أراضـــيـــهـــم، الأمـ
يــعــيــه كــيــان الاحــــتــــال، ويــعــي مــخــاطــر 
هذا التصاعد في المستقبل، ما يدفعه 
إلى المزيد من التأزم بين واقع دولي 
ــــجـــــري عــــكــــس طــــمــــوحــــاتــــه، ومـــحـــلّـــي  يـ

تتصاعد وتيرته بشكل متسارع.

العودة والتحرير
إن واقـــع الــتــراجــع الأمــريــكــي وانكفائه 
عــن الملفات الــدولــيــة يُفضي إلــى ترك 
ــــه.. فــــــــــراغ لــــــن تـــــمـــــأه إلا  ــانــ ــ ــكــ ــ فــــــــــراغ مــ
حــركــة الــشــعــوب بــاتــجــاه حــل قضاياها 
بــاخــتــافــاتــهــا وتــنــوّعــهــا، وفــيــمــا يــخــصّ 
ــــلّ هــنــالــك  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــا حـ
الــــتــــحــــريــــر، وإذا  فـــــي  الـــمـــحـــتـــل إلّا  ــــع  مـ
كـــــــــان زمـــــــــن انـــــتـــــصـــــار الأمــــــريــــــكــــــي بـــعـــد 
الحرب العالمية الثانية، قد أتاح له أن 
يفرض نفسه أباً على الساحة الدولية، 
ويـــصـــنـــع مـــعـــســـكـــراً فـــاشـــيـــاً عـــلـــى أرض 
فـــلـــســـطـــيـــن، فــــــإن تــــراجــــعــــه هــــــذا يــعــنــي، 
حقيقةً، بدء تفتت المعسكر هذا، وعلى 
يـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن أولًا، وبــمــقــاومــتــهــم 
حتى تحرير الأرض، وكما كان شعار 
جمعة »الــكــوشــوك« بدخان الإطــارات 
ــيــــك اتــــهــــجــــرنــــا، وهـــيـــك  الـــمـــتـــصـــاعـــد: »هــ
رح نــرجــع« .. فــمــا أول الــرقــص إلّا.. 

حنجلة!

الـ»كوشوك« المُرعب

من بين دخان الإطارات المشتعلة، قال الفلسطينيون في جمعة »الكوشوك«: هيك اتهجّرنا، وهيك رح نرجع! 
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شؤون استراتيجية

ǧǧكوربيكوǧأندروǧ:بقلمǧ
ǧǧǧتعريب:ǧعروةǧدرويش

 إن تغيراً بدأ في عام 2014، عندما تم انتخاب 
نـــــاريـــــنـــــدارا مـــــــــودي، مـــــن حــــــزب »الـــقـــومـــيـــيـــن« 
ــــذي قــام  الــهــنــدي، كــرئــيــس لـــــوزراء الــهــنــد، والـ
بــســرعــة بــاســتــغــال الـــعـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــمــبــدئــيــة الـــتـــي أســـســـهـــا ســلــفــه مــــع الــــولايــــات 
المتحدة، لتطوير شراكة كاملة وشاملة معها 
ــــدم هـــذا  ــــال الأعــــــــوام الأربــــعــــة الـــمـــاضـــيـــة. هـ خـ
المحور، والذي تدعي الهند بشكل غير مقنع 
بــأنّــه »فعل تــــوازن«، المحور ثــاثــيّ الأقطاب 
مـــع الــصــيــن وروســــيــــا. نــجــحــت واشـــنـــطـــن في 
الإيقاع بنيودلهي وبكين في »معضلة أمنية«، 
بحيث ألّبت الهند على الصين وأدخلتهما في 
حرب باردة جديدة، كما فعلت من قبل عندما 

ألّبت الصين على الاتحاد السوفييتي.
لا تــــــزال الـــهـــنـــد تــطــمــح لــتــعــمــيــق عـــاقـــاتـــهـــا مــع 
روســـيـــا، لــكــنّ هـــذه الــعــاقــة لـــم تــعــد هـــي ذاتــهــا 
كما كانت من قبل عقود، عندما انتشر شعار 
»روســـــي- هــنــدي بــاهــي بــاهــي« بــشــكــل مــرح 
ــيــــن. ورغــــــــم أنّــــــــه لا  ــنــ عـــلـــى فـــــم جـــمـــيـــع الــــمــــواطــ
يــزال هنالك عنصر استراتيجي في العاقات 
ــة- الــهــنــديّــة تــبــعــاً لــلــفــضــاءات الــنــوويــة  الــروســيّ
والعسكرية، التي لا يــزال الطرفان يتعاونان 
فيها، فإنّ العاقة تفتقد إلى المتانة التي تميّز 
بــقــيّــة الــشــراكــات الإســتــراتــيــجــيــة حـــول الــعــالــم، 
وأضــحــت تــدور إلــى حــدّ كبير حــول المصالح 

الماليّة المفيدة المتبادلة.

دخول باكستان على الخط
ــبـــل بــضــعــة  اعــــتــــرفــــت روســــيــــا بــــهــــذا الـــمـــنـــحـــى قـ

ــيـــر مــســبــوق  ــا اتــــخــــذت قــــــــــراراً غـ ــنـــدمـ أعــــــــوام عـ
ــقــــارب ســـريـــع مــــع بــاكــســتــان،  بـــالـــدخـــول فــــي تــ
والــتــي حــفــزتــهــا الــمــخــاوف الأمــنــيــة المشتركة 
ــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان. تــتــمــتــع كــلــتــا الــقــوتــيــن  الآتـ
الكبيرتين بــعــاقــات مــمــتــازة مــع الــصــيــن، لكنّ 
عــاقــتــهــمــا بــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض كـــانـــت مــشــوبــة 
الأفغانية  الــحــرب  تــبــعــات  كبير بسبب  بشكل 
في الثمانينيات. ومع ذلك، وتمشياً مع رغبة 
روســـيـــا فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن بــأن 
تصبح قوّة التوازن الأكبر في منطقة أوراسيا 
الكبرى، أخذت موسكو على عاتقها مسؤولية 
إعادة إطاق عاقاتها مع إسام أباد، وبدأتها 
بصفحة نظيفة. لم يكن الوقت ليصبح أفضل 
مـــن ذلـــــك، لأنّ هــــذه الـــشـــراكـــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة 
تحمل معها إمكانية اســتــعــادة الاســتــقــرار إلى 
جــنــوب آســيــا بــعــد أن هـــدد الــمــحــور الــهــنــدي- 
الأمــريــكــي بتقويضه، وخــاصــة بــعــد الانــفــصــال 
الإســتــراتــيــجــي الأمــريــكــي- الباكستاني بــدايــة 

هذا العام.
وتمنح الجغرافيا لباكستان إمكانية أن تصبح 
»ســحّــاب أوراســيــا«، وأن تستبدل وفقاً لذلك 
ــــاب، لـــكـــن لا  ــــطـ الـــهـــنـــد فــــي الـــمـــحـــور ثــــاثــــيّ الأقـ
ــــزال هــنــالــك الــكــثــيــر مـــن الأشــــيــــاء الـــتـــي يجب  يـ
فعلها قبل تحقيق ذلك. إنّ العاقة بين روسيا 
وبــاكــســتــان مــتــأخــرة كــثــيــراً عـــن الــعــاقــة الــتــي 
تــربــط كـــلّ بــلــد عــلــى حـــدة مــع الــصــيــن، لتشكل 
وصــلــة »ضــعــيــفــة« فـــي الــعــاقــة الــتــي يــجــب أن 
تكون تقويتها أولويّة في المستقبل القريب، 
إن كانوا يريدون لهذه الصيغة أن تدخل في 

الممارسة العملية.
إنّ الــتــحــســيــن الـــشـــامـــل لــلــعــاقــات الـــروســـيـــة- 
الــبــاكــســتــانــيــة، وتـــحـــديـــداً عــلــى طــــول الــمــحــور 

التحول الأوراسي في القرن

نشأ في أوراسيا_ في الحقبة التالية للحرب الباردة_ مشهد استراتيجي متعدد الأقطاب: روسيا والهند والصين، منذ 
أواخر التسعينيات وبداية القرن الحالي، ساهمت به بشكل كبير، الجهود المتفانية لوزير الخارجية الروسي الأسبق: 

»يفغيني بريماكوف«. وقد شكلت هذه القوى الكبرى في وقت لاحق أساس »بريكس«، ودعمت العلاقات بينها 
الاستقرار في رقعة كبيرة من هذه القارات خلال العقدين الماضيين.

العسكري الأمني، ولكن بما يتضمن المحور 
الاقــتــصــادي_ السياسي أيــضــاً، ســوف يسمح 
بــخــلــق ثــاثــيــة أقـــطـــاب جـــديـــدة بــيــن الــدولــتــيــن 
والـــصـــيـــن، وذلـــــك مـــن أجــــل اســـتـــبـــدال الــثــاثــيّ 
الأصــــــلــــــي الــــــــــذي انــــتــــهــــت صــــاحــــيــــتــــه، والــــــــذي 
ــمّ فـــيـــمـــا مـــضـــى الـــهـــنـــد قـــبـــل تــحــالــفــهــا  كــــــان يــــضــ
مــع الأمــريــكــيــيــن. إنّ الــتــعــاون الباكستاني مع 
الـــصـــيـــن عـــبـــر »الـــمـــمـــر الاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي_ 
الــبــاكــســتــانــي »CPEC  والــــرفــــض الأمــريــكــي 
ــه الــــذي جــعــل إســــام آبـــاد  لـــه، هـــو الــســبــب ذاتــ
تــتــشــبــث بـــشـــدّة بـــروســـيـــا، الـــتـــي بــــدورهــــا تـــردّ 
على الضغوط التي تتعرض لها من الولايات 
المتحدة والناتو في أوروبا الشرقية. وقد تمّ 
تعزيز التكامل بين الطرفين بسبب الجغرافيا 
التالية للحرب الباردة بينهما، فهما لم يعودا 
ــيـــن« كـــمـــا كـــان  »قــــريــــبــــان جــــــداً لـــيـــكـــونـــا مـــرتـــاحـ
الــحــال فــي أيــــام الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وبــاتــوا 
يستفيدون من قرب المسافة بينهما ليتعاونا 

بدلًا من أن يتنافسا.

التصدي لـ»داعش« في أفغانستان
إنّ الــتــركــيــز فــي عاقتهما فــي الــوقــت الــراهــن 
هـــو عــلــى الــتــصــدي لــأخــطــار الأمــنــيــة الــقــادمــة 
من أفغانستان، وخاصة »داعش«، ويحاولان 
إنـــشـــاء عــمــلــيــة ســــام ثــاثــيــة فـــي مــوســكــو من 
أجـــل تحقيق تــقــدم ســيــاســي فــي حـــلّ نــزاعــات 
الــبــاد. وبــشــكــل عــرضــي بــاشــر الــجــانــبــان أول 
تعاون مشترك مضاد للإرهاب في 2016 في 
شمالي باكستان، والذي تاه في العام الفائت 
اجتماع القوقاز شمالي روسيا، حيث تشارك 
الـــجـــانـــبـــان خــبــراتــهــمــا فــــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. 
ــــول  وكـــــــجـــــــزء مـــــــن تــــقــــاربــــهــــمــــا الــــمــــتــــمــــحــــور حـ
أربع  الباكستانيين  باعت روسيا  أفغانستان، 
المضادّة  عملياتها  في  لمساعدتها  مروحيات 
للإرهاب، ممّا يدلّل على وجود قنوات اتصال 
عــمــلــيــة مــفــتــوحــة بــالــفــعــل لــلــتــعــاون الــصــنــاعــي- 
العسكري، ويشير لإمكانيّة حصول صفقات 

مستقبليّة في مجالات الأسلحة التقليدية.
وبالتزامن مع التعاون العسكري بين البلدين، 

فقد فُتحت المجالات للدخول في شراكات في 
الــطــاقــة بينهما أيـــضـــاً. الــمــشــروع الأول، هــو: 
والــذي  الجنوبي«  الشمالي_  الأنابيب  »خــطّ 
تمّت مناقشته بالفعل لعدّة أعوام، بينهما شهد 
العام الماضي الإعان عن فرص جديدة أمام 
ــــطّ الأنـــابـــيـــب الــبــاكــســتــانــي_  ــيـــا لــبــنــاء »خـ روسـ
الإيـــرانـــي« الــتــي يمكن أن تــصــل يــومــاً مــا إلــى 
ــاً. إنّ هــذيــن مــثــالــيــن رمــزيــيــن على  الــهــنــد أيـــضـ
يمكن  والتي  الروسية،  الطاقة«  »دبلوماسيّة 
السياسية  العاقة  أن تنفع بسهولة وتحسّن 
بين البلدين، وأن تحقق منافع ظاهرة لغالبية 
الخطوة  فــإنّ  الحال،  الباكستانيين. وبطبيعة 
العاقات  مــن  المزيد  التالية ستكون تشجيع 
التجارية بين البلدين، وتوسيع نطاق التفاعل 
بين الأفراد، من خال التعاون في المجالات 

الإعامية والأكاديمية والسياحية.

الدور المكمّل للصين
ستستفيد الصين من كلّ هذا، لأنّها يمكن أن 
تلعب دوراً تكميلياً ذا قيمة مضافة في جميع 
هذه العمليات، وبالتالي تحسينها نوعياً من 
خــال الصيغة ثاثيّة الأقــطــاب، والتي تؤدي 
إلى نتيجة مرغوبة ومربحة للجميع أكثر من 
أيّ وقــــت مـــضـــى. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: يمكن 
للتعاون في مكافحة الإرهــاب في منطقة كلّ 
دولــة أن يصبح اعتيادياً في جميع الأوقــات، 
وأن يــضــمّ بــيــن الفينة والأخــــرى طــرفــاً رابــعــاً 
فـــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى مــــثــــل: طـــاجـــكـــســـتـــان أو 
أوزبـــكـــســـتـــان. إنّ بــكــيــن مــنــخــرطــة بــالــفــعــل في 
عملية السام التي ترعاها موسكو من أجل 
أفـــغـــانـــســـتـــان، لــكــن بــإمــكــانــهــا أن تـــرمـــي بثقلها 
الاقتصادي لدعم الــمــبــادرات التي تخرج بها 
روسيا وباكستان، ممّا سيجعلها أكثر جاذبية 
ــــاد،  ــبـ ــ ــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة داخـــــــــل الـ ــــحــ لـــجـــمـــيـــع أصــ
وبالتالي تعزز احتمالات أخذ هذه المبادرات 

على محمل الجد.
ــلـــى ذلـــــــك، يـــمـــكـــن لـــنـــجـــاح بــــنــــاء خـــطّ  عـــــــاوة عـ
الباكستاني، أن ينسحب  الأنابيب الروسي- 
على مــشــروع لنقل الــطــاقــة عبر جــنــوب آسيا 

إنّ إسلام آباد 
تحتاج لملء 

الفراغ الذي خلفه 
إيقاف واشنطن 

للمساعدات 
العسكرية دون أن 
تعتمد بشكل كلي 

على بكين 
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إلـــى الــجــمــهــوريــة الــصــيــنــيــة، مــن خـــال مــمــرات 
إلــــى أنّ كــاّ  طـــاقـــة تــشــبــه .»CPEC« إضـــافـــة 
ــان  مـــن روســـيـــا وبــاكــســتــان هــمــا شــريــكــان هــامّ
بالنسبة للصين في »طريق الحرير« بسبب 
مــوقــعــهــمــا الـــحـــاســـم كـــــدول تـــرانـــزيـــت مـــن أجــل 
 »CPEC« الــجــســور الأوراســـيـــة« ومــشــاريــع«
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، ولـــــهـــــذا فــــمــــن الـــمـــحـــتـــمـــل جـــــداً  عــ
أن تــنــتــفــع بــكــيــن أيــــضــــاً مــــن زيـــــــادة اتــصــالــهــمــا 

الاقتصادي.
ــــة  ــيّـ ــ ــاتـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة لــــــلــــــمــــــجــــــالات الـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ أمّــــــــــــــا بـ
والأكاديمية والسياحية، فيمكن تأطير كلّ فئة 
مــن هــذه الــفــئــات الــثــاث للتفاعل بين الأفـــراد 
ضـــمـــن الــصــيــغــة ثـــاثـــيـــة الأقــــطــــاب بــحــيــث يــتــمّ 
توسيعها لتشمل الصين أيضاً، ويمكن القيام 
بذلك عبر وسم صيغ التنسيق الجديدة بأنّها 
جزء من »مستقبل طريق الحرير«، أو شيء 
على هذه الشاكلة يساعد في تشكيل وتدعيم 

مسائل المصالح المشتركة المشابهة.
إنّ الهدف النهائي، هو: إضفاء الطابع الرسمي 
ــــاب الــــروســــيّــــة_  ــــطــ عـــلـــى الـــصـــيـــغـــة ثـــاثـــيـــة الأقــ
الباكستانية_ الصينيّة، على شاكلة مؤسساتية 
شبيهة بتلك التي شملت سلفها الهند. ولنكون 
واضحين، لن يكون هنالك استبدال بالمفهوم 
العام بل ستتجه الأمور لتصبح بشكل متزايد 
غــيــر ذات صــلــة بـــتـــوتـــرات »الــــحــــرب الـــبـــاردة 
الـــجـــديـــدة«، الــتــي تــثــيــرهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بين القوتين الآسيويتين الكبيرتين من أجل 
مع  بالتعاون  واهتماماتهما  تقليل مصالحهما 

بعضهما البعض.
يمكن لهذه الآليّة أن تكون مفيدة في أوضاع 
الأزمات، إن حاولت موسكو أن تتوسط بين 
نيودلهي وبكين، وهــي تخدم وظيفة رمزية 
في طمأنة المراقبين بــأنّ »بريكس« لا يزال 
ينبض بــالــحــيــاة. لــكــن وبــشــكــل أكــيــد لــن تبقى 
هذه العاقة تخدم فقط الأغراض المحدودة 
الـــتـــي خــدمــتــهــا مــــن قـــبـــل، وهـــــي تــتــجــه لــتــثــبــت 
بـــأنّ الــتــعــاون مــع الباكستانيين فــيــه إمــكــانــات 

محتملة هائلة في المستقبل المنظور.
تــريــد كـــلٌّ مـــن بــاكــســتــان وروســـيـــا أن تــحــوزا 

ــبــــر لـــلـــصـــيـــن فــي  عـــلـــى قـــيـــمـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أكــ
محاولة لموازنة عاقتهما الاقتصادية معها، 
ولــضــمــان قــدرتــهــمــا عــلــى الــمــســاومــة مــن أجــل 
صــفــقــات أفــضــل فـــي »طـــريـــق الـــحـــريـــر«، لــذلــك 
يــتــوقــع أن تــســهــم تــقــويــة الــــروابــــط الــثــنــائــيّــة 
مع بعضهما البعض في تحقيق هذا الهدف. 
عـــاوة على ذلـــك، يمكن لباكستان أن تمنح 
مجال الأعمال الروسيّ القدرة على الوصول 
ــنــــوب آســــيــــا، مــــن أجـــل  إلــــــى الأســــــــــواق فــــي جــ
الهند، في  فــي  المحتملة  تعويض خساراتها 
مواجهة المنافسة العدوانية الأمريكية هناك، 
تـــمـــامـــاً مــثــلــمــا يـــمـــكـــن لـــلـــعـــاقـــات الــبــاكــســتــانــيــة 
ــيـــا أن تــضــمــن الــتــرحــيــب  الإيــجــابــيــة مـــع روسـ
بــحــضــورهــا الاقـــتـــصـــادي فـــي »CPEC« في 
في  لموسكو  الإستراتيجية  المصالح  مــجــال 
آسيا الوسطى. ومــع ذلــك فــإنّ هنالك القليل 
من الوصفات السياسيّة الجاهزة التي يمكن 
للجانبين اتباعها من أجل نقل عاقاتهما إلى 
ــالـــي، وتـــعـــزيـــز إنـــشـــاء الــصــيــغــة  ــتـ الــمــســتــوى الـ

ثاثية الأقطاب الجديدة.

ملء الفراغ الأمريكي 
تــتــمــثــل الـــخـــطـــوة الأولـــــيـــــة الـــســـريـــعـــة الــقــابــلــة 
للتنفيذ في أنّه يجب على روسيا وباكستان 
البدء بمحادثات جادّة بشأن تنويع الشراكة 
تجعاها  وأن  الإرهــــاب،  لمكافحة  العسكريّة 
ذات أبــعــاد إقــلــيــمــيــة. يــجــب عــلــى مــوســكــو أن 
تــبــدأ فــي مــوازنــة الــتــعــاون العسكري الجديد 
بـــــيـــــن واشــــــنــــــطــــــن و»تـــــــــــــل أبــــــــيــــــــب« مــــــــن جـــهـــة 
ونيودلهي من جهة أخــرى، حيث إنّ إسام 
آبـــاد تحتاج لــمــلء الــفــراغ الـــذي خلفه إيقاف 
واشـــنـــطـــن لـــلـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة دون أن 
تعتمد بشكل كــلــي عــلــى بكين كــنــوعٍ مــن ردّ 

الفعل.
ليس هنالك من لحظة أفضل من الآن لتحقيق 
تــــقــــدم عـــلـــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد، ويــــجــــب عـــلـــى كــا 
الجانبين أن يغتنما هذه الفرصة الذهبيّة على 
الفور. وبما يتعلق بتوسيع العاقات التجارية 
بينهما، يمكن أن تسهل الاستثمارات الصينية 

في البنى التحتيّة في »ممرّ شمال_ جنوب« 
عبر إيران الأمر، أو بين جينجيانغ وسيبيريا 
ــا يـــــــســـــــمّـــــــى.»CPEC+«  ويــــجــــب عــلــى  ــ عـــبـــر مـ
بــاكــســتــان أن تــأخــذ فــي اعــتــبــارهــا تــقــديــم طلب 
ــنـــك الـــتـــطـــويـــر الأوراســــــــي«  ــــى »بـ لـــانـــضـــمـــام إلـ

الذي تقوده روسيا.
والــروســيّــة  الباكستانيّة  الــســفــارات  ستستمرّ 
في عاصمتي البلدين بالعمل على تقديم العون 
الدولتين، لكنّهما بحاجة لإنشاء  في عاقات 
مركز صداقة روسيّ متعدد المهام في إسام 
آبـــاد، مــن أجــل نقل العاقة بين الشعبين إلى 
مــســتــوىً جــديــد، بــمــا يــخــدم أهــــداف الارتــبــاط 
ــافـــة والأعــــــمــــــال والــتــعــلــيــم  ــقـ ــثـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ عـ

والسياحة بين البلدين.
يمكن لباكستان أيضاً أن تبني شيئاً شبيهاً 
بــذلــك عندما يصبح الــوقــت مــائــمــاً، رغــم أننا 
مــجــبــرون عــلــى الاعـــتـــراف إنّ كــنّــا سنتحدث 
الــراهــن  الــوقــت  ــأنّ لباكستان فــي  بـ بشفافية، 
ــا، مــن  ــ ــيـ ــ مـــصـــالـــح أكـــبـــر فــــي الـــعـــاقـــة مــــع روسـ
ــــي الـــعـــاقـــة  ــتــــي لــــــدى الـــــــــروس فـ الـــمـــصـــالـــح الــ
مــع بــاكــســتــان. إضــافــة إلــى حقيقة أنّ بإمكان 
باكستان أن تسعى لبناء مركزها المقابل في 
طشقند، أو أيّ مكان آخــر ناطق بالروسيّة 
فـــي وســـط آســيــا بــســبــب تــراثــهــمــا الــحــضــاري 
الــمــشــتــرك، بينما قـــرار روســيــا بــبــنــاء منشأة 
ــيــــجــــي،  ــتــــراتــ فــــــي إســــــــــام آبــــــــــاد هــــــو قــــــــــرار اســ

ــة إنـــشـــاء مـــركـــز تــنــســيــق فـــي قلب  يـــخـــدم مــهــمّ
»CPEC« بالإضافة إلى خدمته مسألة التقاء 

الحضارات.
يــمــكــن لــكــا الــمــشــروعــيــن الاســتــراتــيــجــيــيــن أن 
ــلّ  يــعــفــيــا ســـفـــارتـــيـــهـــمـــا مــــن الــــحــــاجــــة لـــتـــركـــيـــز كـ
هـــذا الــقــدر مــن الــطــاقــة الــنــاعــمــة الــتــبــادلــيّــة على 
ــيـــه تــفــريــغــهــمــا لـــلـــتـــركـــيـــز أكــثــر  ــلـ ــيـــن، وعـ ــيـ الـــمـــدنـ
ــتـــعـــاون بــيــن الـــدولـــتـــيـــن فـــي الــمــجــالات  عــلــى الـ
الصداقة  مراكز  العسكرية. ستنسق  الأمنية_ 
مع السفارات، لكنّها أيضاً ستتمتع بالمرونة 
لــتــفــعــل أكــثــر مـــن مـــجـــرّد الأمـــــور الــدبــلــومــاســيّــة 
لأنّها مدارة ومشغولة من قبل مدنيين، حتّى 
لو كانوا يملكون فيما سبق خبرات حكوميّة. 
إنّ الـــفـــكـــرة هـــنـــا أن تـــعـــمـــل الــــمــــرافــــق كـــقـــواعـــد 
والسياحية  والتجارية  الأكاديميّة  للتفاعات 
فــيــمــا بــيــنــهــا، ويــتــضــمــن ذلــــك تــســجــيــل الأعــمــال 
والــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة والــمــعــارض التاريخية 
ــــادلات الـــطـــابـــيـــة. إن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـــغـــة والـ وصــــفــــوف الـ
ــيـــا وبــاكــســتــان بـــصـــدق بــالــدخــول  رغـــبـــت روسـ
في شراكة استراتيجيّة مع بعضهما البعض، 
بحيث تزودهما بالأساس لتوسيع عاقاتهما 
فــي ثــاثــيّــة مــتــعــددة الأقـــطـــاب مــع الــصــيــن، ثــمّ 
يــجــب أن يــضــعــوا الــشــروط الــازمــة لتسخير 
جميع مــجــالات طــاقــاتــهــمــا الــوطــنــيــة فــي شكل 
ــــة أن  ــــداقـ ــــصـ مــــســــتــــدام يـــمـــكـــن فــــقــــط لــــمــــراكــــز الـ

تنظمها.

نحو تغيير جيوسياسي
إن نجحت باكستان وروســيــا فــي مسعى تطوير العاقات بينهما على جميع الأصــعــدة، 
يمكنهما عندها أن يدعما »الرابط الضعيف« لمثلث القوى العظمى، وأن يسها تبسيط 
ــــداث تغيير  عــاقــاتــهــم الــجــمــاعــيــة مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض، وأن يــســهــا قــــدرة الــصــيــن عــلــى إحـ
جيوسياسي ملموس في أوراسيا. ويتمّ بهذا التركيز بشكل كامل على الدوافع العسكرية_ 
الأمنية لهذا الترتيب، بالإضافة إلى الطاقة، دون التضحية بفرص تطوير القوى الناعمة 
والــتــجــاريــة أثـــنـــاء هـــذا الــتــحــوّل الــنــمــوذجــي غــيــر الــمــســبــوق فـــي جــنــوب آســـيـــا. يــجــب على 
موسكو وإسام آباد أن »يستعينا بمصادر خارجية« متمثلة بإنشاء مراكز الصداقة من 
أجل إتمام التقارب بينهما ونقله إلى النتيجة المنطقية في التشارك الإستراتيجي، وهو 

الأمر الذي سيشكل الأساس لصيغة ثاثية الأقطاب مع الصين.

 التعاون الباكستاني 
مع الصين عبر الممر 
الاقتصادي والرفض 

الأمريكي له هو 
السبب الذي جعل 

باكستان تتشبث 
بشدّة بروسيا
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شؤون ثقافية

ǧǧاسكندرǧضيا

إلا أن الــمــعــتــقــل الــســيــاســي فـــي أيّ فــرع 
ــــرَ! فالفرع  أمــنــي، مــحــروم مــن كـــلّ مــا ذُكِـ
مهيّأ لاستقبال الــمــوقــوف لأســبــاب غير 
سياسية لمدة قصيرة؛ إذ ما إن ينتهي 
الــتــحــقــيــق مــعــه حــتــى يُـــحـــال إلــــى الــقــضــاء 
ــالــــة الاعـــتـــقـــال  ــــي حــ أو إلــــــى بـــيـــتـــه. أمــــــا فـ
ــاً  ــنــ ــاً زمــ ــ ــــوفـ ــــوقـ ــقــــد يـــبـــقـــى مـ الــــســــيــــاســــي، فــ
ــــاب كـــلّ مــن يمتُّ  طـــويـــاً، لإرهـــابـــه وإرهـ
لـــه بــصــلــة، بــغــيــة إســـكـــات الـــصـــوت الآخـــر 
وإقصائه، تمهيداً لاجتثاث أية معارضة 

في المجتمع. 
ــا الــــســــيــــاســــي فــــــي أحــــد  ــنــ ــالــ ــقــ ــتــ فـــــخـــــال اعــ
ــيــــة عــــــام 1989 وبــســبــب  ــنــ ــــروع الأمــ ــفــ ــ الــ
هيمنة حالة الطوارئ والأحكام العرفية 
عــلــى حــيــاة الــبــاد آنـــــذاك. والــتــي تــخــوّل 
ــقـــال أيّ شــخــص  ــتـ ــاكـــم بــمــوجــبــهــا اعـ الـــحـ
دون توجيه تهمة لــه، ولأجَـــلٍ لا يعلمه 
لأيَّــــة محاكمة  ـــدَّم  يُـــقَ أن  الله، ودون  إلّا 
لا فعلية ولا صـــوريـــة.. فــقــد بقينا زمــنــاً 
طـــويـــاً فـــي ذلــــك الـــفـــرع دون أن نــقــصَّ 
ــا، وأصـــــبـــــحـــــت أشــــكــــالــــنــــا تـــدعـــو  ــ ــــورنــ ــعــ ــ شــ

لاشمئزاز..   
ولمّا كنت قد تدرّبتُ على مهنة الحاقة 
خـــــال فـــتـــرة الـــصـــبـــا قـــبـــل انـــخـــراطـــي فــي 
عالم الأحزاب والسياسة، وأمتلك بعض 
الـــمـــهـــارات فـــي هـــذه الــمــهــنــة، فــقــد أعــلــمــتُ 
ــمــــجــــال،  ــــي هـــــــذا الــ الـــــســـــجّـــــان بـــخـــبـــرتـــي فــ
وطلبتُ منه أن يخبر إدارة الفرع بذلك، 
ومــا عليهم ســوى تأمين مقصّ ومشط 

لأقوم بمهمّتي.
وافــــقــــت إدارة الــــفــــرع، وشــــرعــــتُ بــقــصّ 
شـــــعـــــور رفـــــــاقـــــــي. حــــتــــى أنـــــنـــــي قـــصـــصـــتُ 
شعري بمساعدة أحد الرفاق. وسرعان 
ــا تـــغـــيّـــرت هــيــئــاتــهــم كـــلـــيـــاً بـــعـــد الـــقـــصّ،  مــ
ــيــــاح  ــانــــت عـــلـــى أغــلــبــهــم مـــظـــاهـــر الارتــ وبــ

والــــســــعــــادة، فـــقـــد أعـــــــدتُ لـــهـــم بـــعـــضـــاً مــن 
آدميّتهم المفقودة في هذا القبو الرهيب.

وعـــنـــدمـــا رأى الـــســـجّـــانـــون والــمــحــقّــقــون 
ــــه، اســتــحــســنــوا عــمــلــي  نـــتـــائـــج مــــا قـــمـــتُ بـ
وتشجّعوا على تكليفي بقصّ شعورهم. 
ربــــمــــا لـــتـــوفـــيـــر الأجــــــــرة الــــتــــي يــتــقــاضــاهــا 
الـــحـــاقـــون مـــن جــــــرّاء تــعــامــلــهــم مـــع تلك 
الــــــــرؤوس. فــهــم بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف فــقــراء 
ــيـــر  ــــة تـــوفـ ــالــ ــ ــــم أيّـــــــــــة حــ ــــدهـ ــــعـ ــا، وتـــــسـ ــنــ ــلــ ــثــ مــ

يتمكّنون منها. 
وما أثار استغرابي أن بعض المحققين 
ــلـــطّـــخ أيـــديـــهـــم  ــتـ ــم تـ ــ ــانــــيــــن مــــمّــــن لـ ــ والــــســــجّ
بــحــمــل الـــســـوط لــــ»تـــأديـــبـــي«، ولــــم أتــلــقَّ 
منهم صفعةً واحدة خال فترة اعتقالي، 
بسبب تقاسم الأدوار والصاحيات مع 
ــتــــجــــرّؤوا عـــلـــى تــســلــيــمــي  زمــــائــــهــــم. لــــم يــ
رؤوســهــم إلّا بــوجــود أكــثــر مــن شخص 
إلى جانب من يرغب منهم بقصّ شعره. 
وذلــــــــــك حــــــرصــــــاً مــــنــــهــــم عــــلــــى ســـامـــتـــهـــم؛ 
ــيــــب الـــتـــعـــذيـــب  ــالــ ــــر أســ ــذكّــ ــ ــد أتــ ــ فـــبـــرأيـــهـــم قـ
التي مارسها زمــاؤهــم بحقّي،  الفظيعة 
ــثـــأر  ــاعـــر الـ وقــــــد تـــغـــلـــي فــــي عــــروقــــي مـــشـ
والانـــتـــقـــام، فــأســتــخــدم الأدوات الـــحـــادّة 
الـــتـــي بـــحـــوزتـــي بـــأجـــســـادهـــم، فــيــذهــبــون 

حلّاق القَبْوُ
ع فيها السجين  من المعروف أن السجون السورية يتمتَّ

بالعديد من »المزايا« والحقوق قياساً بأماكن التوقيف الأخرى، 
بالرغم من مئات الملاحظات الشنيعة عليها؛ فالسجين 
له فسحة يوميّة للتنفّس، ويُسمح لذويه بزيارته شهرياً 

وحتى أسبوعياً. بالإضافة إلى إمكانية اقتنائه الراديو، وربما 
الخليوي، وقراءة الجرائد، ومشاهدة التلفاز. ناهيك عن 

تواصله مع المهاجع الأخرى، والسماح له بشراء ما يحتاجه 
من »الندوة« وخياراته بطهي ما يشتهي من أصناف الطعام. 

وليس آخرها التنعّم بالاستحمام وقص الشعر والحلاقة.. 

بــجــريــرة زمــائــهــم الـــجـــاّديـــن إلــــى مـــا لا 
ــنــــي كــنــت  تـــحـــمـــد عـــقـــبـــاهـــم. والـــحـــقـــيـــقـــة أنــ
ــقـــويّ الـــجـــبّـــار الــمُــخــيــف  أشــعــر بــنــشــوة الـ
لــهــم، عــنــدمــا أراقــــب الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
ــا، والـــــهـــــمـــــســـــات الــــتــــي  ــ ــهـ ــ ــــذونـ ــــخـ ــتـ ــ الــــــتــــــي يـ
يــتــداولــونــهــا لــحــظــة الــتــحــضــيــرات لــقــصّ 

شعر أيّ منهم. 
أذكـــــر خــــال الـــدقـــائـــق الـــتـــي كــنــت أقـــصُّ 
شــــعــــر أحــــــدهــــــم، أنـــــــه كـــــــان يــــتــــحــــوّل إلــــى 
ــاً. يـــتـــحـــدّث بــعــذوبــة  ــامـ شــخــص آخــــر تـــمـ
وبـــصـــوتٍ مــنــخــفــض ومــقــتــضــب، وكــأنــه 
عند حاّقه الخاص. ويتوخّى استخدام 
عـــــبـــــارات فـــيـــهـــا مــــن الـــــرقّـــــة والــــلــــطــــف مــا 
ــاقــــي  ــاتــــهــــم فـــــــي بــ ــيــ لـــــــم أعـــــــهـــــــده بــــشــــخــــصــ
الأوقـــــــــــات. فــــأحــــسُّ اتـــجـــاهـــهـــم بــمــشــاعــر 
الألــفــة والـــرضـــى، وأتــمــنّــى لــو يسمحوا 
جميعاً  فنحن  وتقبيلهم،  بمعانقتهم  لــي 
مــن بــلــدٍ واحــــد، لــديــنــا مختلف الــصــفــات 
الإيـــجـــابـــيـــة والــســلــبــيــة مـــنـــهـــا. قــــد تــطــغــى 
ــاً الــعــكــس. وكــل  هــــذه عــلــى تــلــك وأحـــيـــانـ
ذلـــــك مــــرهــــون بــمــجــمــوعــة مــــن الـــعـــوامـــل 
ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــتــــصــ والــــــظــــــروف الاقــ
والــنــفــســيــة والــتــربــويــة وغــيــر ذلــــك. لأن 
أيّ شخص في العالم مهما كان شرّيراً، 

لا يضمّ جانباً سيئاً فحسب، بل جانباً 
ــراً أيــضــاً. وكــم كنت أتــلــهَّــف للخاتمة  خــيّ
ــفـــة،  ــنـــشـ ــمـ عــــنــــدمــــا أنــــــــــزع عــــــن أحــــــدهــــــم الـ
ــاً« وأتـــــلـــــقّـــــى الــــــــردّ  ــ ــــمـ ــيـ ــ ــعـ ــ وأقـــــــــــول لــــــــه: »نـ
ــاً لـــســـمـــاعـــه: »الله  الـــــــذي كـــنـــت مـــتـــعـــطّـــشـ
ينعم عليك ويــرحــم والــديــنــا ووالـــديـــك.. 
وألله يسلّم إيــديــك«. عندها الــدنــيــا كلها 
لا تـــتّـــســـع لـــفـــرحـــتـــي؛ فـــمـــن جـــهـــة أتــــذكّــــر 
بــاســتــمــتــاع أيّـــــــام الـــطـــفـــولـــة والـــصـــبـــا فــي 
الماصقة لحيّنا  الغابة الصنوبرية  تلك 
الـــشـــعـــبـــي، الـــتـــي كـــنـــت أقـــضـــي فــيــهــا جـــلَّ 
أوقاتي. وكيف كنت أقصُّ فيها لرفاقي 
ــقّـــى مــنــهــم  ــلـ شـــعـــورهـــم مــتــعــلّــمــاً بـــهـــم، وأتـ
عبارات الشكر والامتنان في أعقاب كل 

عملية قصّ. 
ومن جهة أخــرى، تــزداد ثقتي بكفاءتي 
أنـــه يمكنني تقديم  مــن  وأشــعــر بقيمتي 
الـــمـــســـاعـــدة لـــيـــس لـــرفـــاقـــي وحــــســــب، بــل 
ولخصومي أيضاً. وهذا ما يجعلني في 
قمّة السعادة. ويعطيني شحنة عاطفية 
إنسانية مؤثرة، أنا وغيري هنا بأمسّ 
الــحــاجــة إلــيــهــا، لأتــــوازن فــي هـــذه البيئة 
المُذِلّة التي ترتع فيها كل أنواع الأحزان 

والمآسي والأهوال.. 

أثار استغرابي أن 
بعض المحققين 

والسجّانين لم 
تتلطّخ أيديهم 
بحمل السوط 

لـ»تأديبي«

لــقــب ســيــد الــبــحــر درويــــش بـــ »بــاعــث 
النهضة الموسيقية العربية«. ولد في 
الإســـكـــنـــدريـــة فـــي مــنــطــقــة كــــوم الــدكــة 
في 17 آذار عام 1892، والتحق بأحد 

المعاهد الدينية في العام 1905.
درس العلوم الأزهرية، وكــان ينشد 
ــــان  ــــحـ ــــن الألـ ــــع أصـــــدقـــــائـــــه الــــكــــثــــيــــر مــ مــ
لـــلـــشـــيـــخ ســـــامـــــة حــــــجــــــازي والــــشــــيــــخ 
حسن الأزهري، ودفعه شغفه بالغناء 
إلى مقاهي الإسكندرية التي فشل في 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى مــســامــع مــرتــاديــهــا، 
واتــــــجــــــه لـــلـــعـــمـــل فــــــي الـــــبـــــنـــــاء لـــتـــدبـــيـــر 
للعمال،  يغني  وكـــان  اليومية،  نفقاته 
ــــوان أمــيــن وســلــيــم عطا  وســمــعــه الأخـ
الله وأعــجــبــا بــصــوتــه، وكـــان اكتشافه 

على أيديهما.
من أشهر ألحان الفنان الراحل أغنية 
»بـــــادي بـــــادي« الــتــي أصــبــحــت في 

مـــــا بــــعــــد الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي الـــرســـمـــي 
ــانـــت  لـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، وكـ
مــــن كـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر مــحــمــد الــقــاضــي 
ــائـــد الــحــركــة  ومــقــتــبــســة مــــن كـــلـــمـــات قـ
الــوطــنــيــة فــي مــصــر الــزعــيــم مصطفى 
كامل. كان لأغانيه وألحانه أثر كبير 
ــــي ثــــــــورة عــــــام 1919، ومــــــن أشـــهـــر  فـ
ألحانه الوطنية أيــضــاً أغنية »يــا بلح 
ــلــــول« وأغـــنـــيـــة »يــــا عـــزيـــز عــيــنــي«  زغــ
ــرأ يـــا شــيــخ فـــقـــاعـــة« و »أحــســن  ــ ــ و»اقـ
جيوش في الأمــم« و »هز الهال يا 

سيد«.
يقع منزل سيد درويـــش فــي منطقة 
روض الفرج في حي شبرا، وتظهر 
عــلــيــه عــــامــــات الــــزمــــن، لــتــظــهــر حــجــم 
الإهـــمـــال الـــاحـــق بــهــذا الإرث الــفــنــي، 
عــلــمــاً أن الــمــنــزل كــــان بــمــثــابــة ورشـــة 
ــثــــال: علي  عــمــل لــعــمــالــقــة فـــي الـــفـــن أمــ

ــار، وجــــــــــورج أبـــــيـــــض، وبــــديــــع  ــ ــــسـ ــكـ ــ الـ
خيري ونجيب الريحاني.

ــــن الــــخــــارج  ــبــــدو جـــــــــدران الــــمــــنــــزل مـ تــ
أشــبــه بـــالأطـــال، وفـــي الــداخــل بعض 
المقتنيات الشخصية لسيد درويش، 
وقطع الأثاث البسيطة، مع الاحتفاظ 
بــســريــره والــكــرســي الــخــاص بإحدى 
ــنـــزل. وتـــضـــم الـــصـــالـــة الــتــي  ــمـ غــــرف الـ
تــتــوســطــه صــــوره فـــي مـــراحـــل عــمــره 
المختلفة، والعود الخاص به، إضافة 
ــاتـــــف  ــ ــــهـ ــانـــــو والــــــــــراديــــــــــو والـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــى الـ

ومكتبة كبيرة.
ــتـــرو فــــي فــــرقــــة تــــراث  ــايـــسـ ويــــقــــول الـــمـ
سيد درويش، حفيده محمد درويش: 
»تراث جدي مهمل، ولم تتنبه الجهات 
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــحـــفـــظ الـــــــتـــــــراث لأمـــــــــر، ولــــم 
تستجب نــداءاتــنــا... أيــن دور الجهات 

المسؤولة عن ضياع تراث بلدنا؟«.

الــثــقــافــة  »نــــاشــــدنــــا وزارة  ويـــضـــيـــف: 
حماية المنزل المتهالك الــذي يحوي 
كل أغراض سيد درويش الشخصية، 
ومــنــهــا: ألـــحـــان لـــم تـــخـــرج إلــــى الــنــور 
حـــتـــى الآن يـــبـــلـــغ عــــددهــــا نـــحـــو 475 

نوتة موسيقية«.
ــقــــول زوجــــــة حــفــيــد ســـيـــد درويـــــش  وتــ

سوزان مهدي، وهي من أعضاء الفرقة 
الــمــوســيــقــيــة: »الــفــيــلــم الـــــذي أُنـــتـــج في 
الماضي وتناول  القرن  الستينات من 
حياة سيد درويش، لم يشر إلى حياة 
أســـرتـــه الـــمـــوجـــودة فـــي الـــقـــاهـــرة، فقد 
تجاهل تماماً السنوات التسع الأخيرة 

التي أمضاها في القاهرة.

منزل سيد درويش في خطر
يُعد منزل الفنان 

المصري الراحل سيد 
درويش شاهداً على 

فترة مهمة من تاريخ 
الفن في مصر. يقع 
المنزل في حي شبرا 

غرب القاهرة، وعلى 
رغم تهالكه الشديد 

إلا أنه يعد تراثاً وإرثاً 
ثقافياً وفنياً، مثله 

في ذلك كفن سيد 
درويش الذي يدرس 

في معاهد مصر 
وجامعاتها حتى 

اليوم.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢018/04/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 18/1٢/٢00٣
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 0٣/٢011/1٢ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

قــدم مهرجان الــتــراث الــســوري فــي الحسكة صـــوراً للغنى الثقافي الــذي 
يميز المحافظة، ومجموعة من المقتنيات التراثية القديمة، والأدوات التي 
كانت تستخدم في عمليات الزراعة والحياكة والترحال. وضم المهرجان 
ــــذي تــقــيــمــه وزارة الـــســـيـــاحـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة الـــثـــقـــافـــة فــــي صــالــة  الــ
المركز الثقافي، معرضاً فنياً مشتركاً للفن التشكيلي والتصوير الضوئي 
والمقتنيات التراثية، شارك فيه عدد من فناني المحافظة، بلوحات تعبر 
عن جمالية تراث المحافظة. وقدمت فرق نابادا وبارمايا للفلكلور الشعبي 
فــقــرات فنية ودبــكــات شعبية مــن الــتــراث الــعــربــي والــســريــانــي والكلداني 

والآشوري. 

تنظيم الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة الثقافة معرضاً للكتاب 
تحت عنوان »شهر الكتاب السوري« في مبنى كلية الحقوق بجامعة 
دمشق يوم العاشر من نيسان الجاري، ويستمر لغاية العاشر من أيار 
القادم، ويضم في أجنحته أكثر من 20 ألف نسخة كتاب في مختلف 
الصنوف من إصدارات الهيئة، وتشمل الفكر والأدب والفن والمسرح 
والسينما والــســيــاســة والــتــرجــمــة خـــال الــفــتــرة الــســابــقــة، إضــافــة إلـــى ما 
صدر العام الماضي وبداية هذا العام ضمن المشروع الوطني للترجمة. 
وســيــضــم الــمــعــرض أقــــراص مــدمــجــة ضــمــن »مــشــروع الــكــتــاب الــنــاطــق« 

لإصدارات الهيئة. 

كانوا وكنا

ǧǧداودǧآلان

السياسية عبر هذه  السخرية  انتشرت 
الــــمــــنــــصــــات حــــتــــى أصـــــبـــــح لــــهــــا نـــجـــومـــهـــا 
المعروفون وصفحات وقنوات واسعة 
الانــــتــــشــــار، بــعــضــهــا عـــمـــل فـــــــردي بــحــت، 
وبــعــضــهــا الآخــــــر مــــن أجـــــل جـــمـــع الـــمـــال، 
ــــر بـــــــــــريء يــــعــــمــــل لـــصـــالـــح  ــيـ ــ وبــــعــــضــــهــــا غـ
جـــهـــات إعـــامـــيـــة مـــــا. تــصــنــف الــســخــريــة 
ــقــــد الـــــــــاذع كـــشـــكـــل مــن  ــنــ ــيـــاســـيـــة والــ الـــسـ
الأشــكــال الــضــروريــة لحرية التعبير عن 
الــــرأي وحــريــة الإعــــام، وتــقــارب بعض 
الصفحات التي تنشط في هذا المجال، 
أن تــــكــــون أشــــبــــه بــــبــــرلــــمــــان فــيــســبــوكــي 
لــبــحــث الــقــضــايــا الـــعـــامـــة لـــلـــنـــاس، بسبب 
عدم فعالية المنابر الأخرى في الحديث 
عن هذه القضايا، ولجوء شرائح واسعة 

إلى منابر افتراضية للتعبير عن رأيها.
ــة الـــســـخـــريـــة الــســيــاســيــة إلـــى  ــ تـــصـــل درجــ
ــتــــطــــع وســــــــائــــــــل الإعــــــــــام  نــــــقــــــاط لــــــــم تــــســ

إلــيــهــا، وتــكــاد تشمل  الـــوصـــول  المهيمنة 
كــل مــا هــو ســائــد، هــي بحد ذاتــهــا حمّالة 
ــــدام طـــــرح الــحــلــول  ــعـ ــ أوجــــــه فــــي حـــــال انـ
ــغــــرق  ــا، وتــ ــهــ ــنــ ــــي تـــســـخـــر مــ ــتـ ــ لـــلـــقـــضـــايـــا الـ
بـــالـــتـــالـــي فــــي الـــمـــوقـــف الـــيـــومـــي الـــعـــاجـــز 

سياسياً أمام السائد. 
اكتشفت بعض الجهات الإعامية وغير 
ــيــــة أهـــمـــيـــة ذلـــــــك، وشـــــاهـــــدت فــي  الإعــــامــ
الــــوقــــت نــفــســه مــوقــفــهــا الـــيـــومـــي الــعــاجــز 
ســيــاســيــاً وبـــــدأت تــســتــفــيــد مــنــهــا لأنــهــا لا 

في السخرية السياسية 
لا شك أن التهكم والسخرية من الأوضاع السائدة موقف 

سياسي إعلامياً يتناول بالنقد اللاذع البنى السياسية 
والاقتصادية الاجتماعية، وساعد ظهور وسائل التواصل 

الاجتماعي في انتشار هذا النمط عبر منصاتها كالتويتر 
واليوتيوب وغيرها. 

تستطيع تغيير البنى السائدة فعلياً إذا 
لم تطرح الحلول الازمة.

ــــك نـــجـــوم الــســخــريــة  ــــر ذلـ  ظـــهـــر عـــلـــى إثـ
يسلطون  الــذيــن  المصنعون،  السياسية 
نــــــــار الــــســــخــــريــــة والانــــــتــــــقــــــاد الـــســـيـــاســـي 
الــمــحــق لــتــســويــق اســتــنــتــاجــات سياسية 
خاطئة في شكل جديد لعقلية الوصاية 
وهيمنة السائد. يحتل أبطال السخرية 
عـــبـــر الـــصـــفـــحـــات الــفــيــســبــوكــيــة الــعــمــاقــة 
وقـــــنـــــوات الـــيـــوتـــيـــوب حــــيــــزاً كــــبــــيــــراً مــن 

الأعمال الساخرة اليوم، بسبب تراجع 
دور الـــتـــلـــفـــاز، حـــتـــى أن بــــرامــــج الــتــلــفــاز 
بـــدأت تنتقل  الــســاخــرة الشهيرة نفسها 

إلى هذه المنصات. 
ــــة الــــســــيــــاســــيــــة لــــهــــذا  ــيــ ــ ــمــ ــ أمـــــــــا حـــــــــول الأهــ
ــعـــــض مـــمـــثـــلـــي  ــ ــــحـــــول بـ ــتـ ــ ــــد يـ ــقـ ــ الـــــنـــــمـــــط، فـ
الأعـــمـــال الــســاخــرة إلـــى مــنــصــات تنطلق 
وربما  المقبلة،  الإعامية  المعارك  منها 
تـــــوازي الـــمـــعـــارك الــســيــاســيــة فـــي الــحــدة 

والقوة. 

مهرجان التراث السوري في الحسكة20 ألف كتاب في شهر الكتاب

قيل: إن مشاريع السكك الحديدية وشبكة الكهرباء الكبرى استطاعت 
أن تحافظ على وحدة بعض البلدان رغم تقسيمها المؤقت، وستلعب 
الــبــلــدان فــي المستقبل، لذلك  المشاريع نفسها أحــد أدوار توحيد تلك 
تحمل هذه المشاريع أهمية اقتصادية اجتماعية لتحقيق أعمق عدالة 
اجتماعية، وأعلى نمو اقتصادي، بالنسبة لأي بلد. صورة لمجموعة 
من عمال السكك الحديدية السورية أمام قاطرة في محطة قطار درعا 

عام 1956. 
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أبو ردانا والماية تنعش الذاكرة الشعبية!

ǧǧمشعانǧزهير

الــتــراث الغنائي يــتــجــاوز أيــضــاً حـــدود الــزمــان، 
فجذوره تمتد في عمق الأرض منذ مئات بل 
وآلاف الــســنــيــن، كــمــا يــتــجــاوز أيـــضـــاً الأجـــيـــال، 
ــــي ذاكــــرتــــهــــا مـــنـــذ الـــــــــــولادة مــع  فـــهـــي تـــحـــمـــلـــه فـ
هــدي الأمــهــات، ومــع آهــات شــابّ عــاشــقٍ، وألم 
ــائـــب.. يــــردده  ــــزن كــهــل عــلــى الـــغـ ــهــدٍ، وحـ مــضــطَّ
الكبار والصغار، فتنتعش الذاكرة مع كل بحة 
ناي لراعٍ، ونبض وتر، وعويل ربابةٍ، وإيقاع 

دفٍّ، وقرع طبلٍ، ورقص زرناية ومجوز.

حفل تكريم غنائي
بـــتـــاريـــخ يــــوم الــســبــت الــــواقــــع فـــي 2018/4/7، 
بمبادرة مــن الهيئة العامة لــدار الأســد للثقافة 
والفنون، وفرقة الــتــراث الــســوري للموسيقى 
بــقــيــادة الــفــنــان نــزيــه أســعــد جــرى حفل لتكريم 
الفنان الفراتي ذياب مشهور، وذلك في مجمع 

دمر الثقافي.
الــتــكــريــم جـــاء عــبــر أداء أغــانــيــه مــن قــبــل بعض 
ــبــــد الـــــوهـــــاب الــــفــــراتــــي- وســــام  الـــمـــطـــربـــيـــن )عــ
الــــحــــمــــصــــي- نــــضــــال مــــــــــــداد(، بــــمــــشــــاركــــة فـــرقـــة 
الـــتـــراث الـــســـوري لــلــمــوســيــقــى، بــقــيــادة الــفــنــان 

نزيه أسعد.
ــلــــى الـــــنـــــاي مـــــن مـــقـــام  ــيـــم عــ ــقـــاسـ ــتـ بـــــــدأ الــــحــــفــــل بـ
الــســيــكــاه، ثــم قـــدم الــفــنــان الــفــراتــي نــضــال مــداد 
مــــوال كــل شـــيء بــالــديــر حــلــو، وأتــبــعــهــا بأغنية 
ذيــاب )ويلي منكم يا ويلي( ثم أتبعها بعتابا 
هـــواويـــة وحـــق جــســرك يــا نــهــر الـــديـــر، وأغــنــيــة 
)لأهلنا لبس العباية شكد يلبك لأهلنا( وهي 
ــارق الـــــنـــــوّارة،  ــ ــ مــــن ألــــحــــان الـــفـــنـــان الــــفــــراتــــي طـ
والمواويل والأغاني تعبر عن واقع مدينة دير 

الزور وأهلها.
الــــشــــابــــة وســـــــام الـــحـــمـــصـــي أدت أغـــنـــيـــتـــيـــن مــن 
ــــايْ لَـــيْ يــامــا لَــــيْ( وأغــنــيــة )يــا  أغــانــي ذيـــاب )هَـ

بو اردين(.
ــــي قــــــــدم مــــــــوالًا  ــــراتــ ــفــ ــ ــان عــــبــــد الـــــــوهـــــــاب الــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
بالفصحى، لست أشكو حرب جفني والكرى، 
وسبقته تقاسيم عـــود عــلــى مــقــام الــحــجــاز، ثم 
عــتــابــا فــراتــيــة فـــراقـــيـــة، هــلــي يـــا أهــــل الــمــضــايــف 
والـــدواويـــن، وأغــنــيــة ذيـــاب) ويــل ويــلــي تلعي، 
ــلــــعــــي( ثـــــم أغـــنـــيـــتـــه)مـــحـــبـــوبـــي  ــايــــة تــ ــقــــطــ ــثــــل الــ مــ
مــضــمــر( ثـــم مـــــوال شــفــت نــهــر الــــفــــرات بــحــزنــه 
غرقان مع تقاسيم على البزق من مقام الهزام، 
ثـــم تــقــاســيــم عــلــى الــكــمــان مـــن مــقــام الــبــيــات مع 
عــتــابــا هـــواويـــة، وأغــنــيــة)مــيــلــي عــلــيّ مــيــلــي( ثم 
تــقــاســيــم عــلــى الــكــمــان أيــضــاً مــن مــقــام السيكاه 
وأغننية عالماية، ثم مــوال سام على سورية 
وديـــــــر الــــــــزور وأهــــلــــهــــا وأغــــنــــيــــة )مُــــــــرْ يــــا مــدلــل 

واشرب جاي(.

معاناة وعفوية
ــــان ذيــــــــــاب مــــشــــهــــور صــــعــــد إلــــــــى الـــمـــنـــصـــة  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
وتـــحـــدث: الــتــكــريــم لــيــس لــي بــل هــو لــكــم، وأنــا 
نقلت الــتــراث الــفــراتــي الــســوري وحملته على 
أكتافي وأوصلته إلى البلدان العربية والعالم، 
وبـــكـــل عــفــويــة وصــــراحــــة تـــحـــدث عـــن مــســيــرتــه 
ومــــعــــانــــاتــــه، حــــيــــث جــــــــاع، وكــــــــان يــــأخــــذ الـــخـــبـــز 
الـــيـــابـــس مــــن الـــمـــطـــاعـــم، بــحــجــة أنـــهـــا لـــخـــروف، 
وكــمــا قـــال: كــنــت أنـــا الـــخـــروف. ثــم أدى مـــوال، 
يا عيوني شوفي حبايبنا، وأغنية )طولي يا 
ليلة( وكانت أول أغنية له عام 1972، ثم تلقى 
درعــــــاً وبـــاقـــة مـــن الــــــورد مـــع تــفــاعــل وتــشــجــيــع 

كبير من الجمهور.

لقاءات على هامش التكريم 
التقت قاسيون بعدد من الفنانين المشاركين، 
ــنـــاء الــفــراتــي  ــتــــراث والـــغـ وكـــــان الـــحـــديـــث عـــن الــ

وإبداع ذياب مشهور.
- الفنان ذياب مشهور: شكراً على حضوركم، 
وســبــق أن التقيت بــقــاســيــون، الــتــراث الغنائي 

الفراتي حياتي، والتكريم لكم أنتم الجمهور.
الموسيقية:  الفرقة  قائد  أسعد  نزيه  الفنان   -
ــأنـــه حــــسّــــاس، وهـــو  الــــتــــراث الـــفـــراتـــي يــتــمــيــز بـ
الـــمـــدرســـة الـــتـــي اســتــقــى مــنــهــا أغـــلـــب الــفــنــانــيــن، 
ــالٍ يــكــمــن فـــي الألـــحـــان والــكــلــمــات،  ــ إحـــســـاس عـ
والــمــيــزة الأهــــم، أنـــه نــابــع مــن عــفــويــة الإنــســان 
الفراتي الذي اشتم هواء الفرات ودجلة وأفرز 
حالة روحية عالية تصل للكبير والصغير، وأنا 
أفــتــخــر بــالــفــنــان ذيـــاب مــشــهــور وتــتــلــمــذت على 

أغانيه، فهو أسطورة تراثية.
ــــارق الــــــنّــــــوّارة: الـــتـــراث  - الـــفـــنـــان الــمــلــحــن طــ
الفراتي يتميز بالشجن الجميل وليس الحزن 
كــمــا يعتقد الــبــعــض، وتــجــربــة ذيــــاب مشهور 
ــــن أعـــــــــام الـــغـــنـــاء  ــــم مــ ــلـ ــ ــد أنـــــــه صـــــــرح وعـ ــ ــــؤكـ تـ
العربي وليس السوري والفراتي فقط، وهو 
العالم،  إلــى  الفراتية وأوصــلــهــا  الأغنية  سفير 
بأرضية ريفية بسيطة، رغم ظروفه الصعبة، 
ويــجــب المحافظة على الــتــراث كما هــو، لكن 
المحلية غير  الــمــفــردات  ممكن تهذيب بعض 
ــــره مـــوســـيـــقـــيـــاً  ــــويـ ــــطـ الـــمـــفـــهـــومـــة لـــلـــبـــعـــض، وتـ

بالتوزيع فقط.
- الفنان نضال مداد: تراثنا حضارتنا، ويتميز 
ــــو مـــســـتـــوحـــى مــــن بــيــئــتــنــا  بـــغـــنـــاه وتـــنـــوعـــه وهــ
ــبــــاديــــة، وذيــــــاب مــشــهــور مــدرســة  الـــفـــراتـــيـــة والــ
لأغنية التراثية والفراتية، ونقلها إلى مستوى 

مرموق، وإلى العالم.
ــــان عــــبــــد الـــــــوهـــــــاب الــــــفــــــراتــــــي: الـــــتـــــراث  ــنـ ــ ــفـ ــ - الـ
الفراتي الغنائي يتميز بحاوته وأسلوبه وله 
خــصــوصــيــة فـــي أســـلـــوبـــه وفــــي كــلــمــاتــه الــعــذبــة 
القصيرة، وذيــاب  الموسيقية  وإيقاعه وجمله 

كان يجب تكريمه من زمان فهو قامة كبيرة.

ذياب مشهور 
فنان ومطرب ســوري ولد في بلدة موحسن 
في محافظة دير الزور بتاريخ 15 شباط عام 

.1946
يتميز بــالــغــنــاء الــفــراتــي الأصـــيـــل، وقــــدم أغــانــيَ 
كثيرة، واشتهر على مستوى الوطن العربي، 
ــــدد مــــن الأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة  واشــــتــــرك فــــي عـ
السورية، منها مع دريد لحام وناجي جبر في 
أعمال فلكلورية سورية قديمة. كما عرف بلقب 

المطرب الفراتي.
بــــدأ مــســيــرتــه الــفــيــنــة فـــي عــــام 1958، واعــتــمــد 
على قدرته السمعية، وتعلم على يد الموسيقي 
الكفيف يوسف جاسم )أبو حياة( الذي علّمه 
المقامات الشرقية وفنون الأداء؛ استطاع أن 
بنفسه،  ألحانها  ويــضــع  أغنياته  كلمات  يــؤلــف 
وكـــــــان مـــشـــروعـــه هــــو نـــشـــر الأغـــنـــيـــة الـــفـــراتـــيـــة 
الـــســـوريـــة، الــــذي عــمــل عــلــيــه مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات 

)1970(، إلى أن قرر الاعتزال في )2004(. 
تــم تصنيفه كمطرب فــي إذاعـــة دمــشــق، وذلــك 
بــمــوجــب قــــرار لــجــنــة مــكــونــة مــن مــجــمــوعــة من 

الفنانين الكبار.
التقى مــع الفنان دريــد لحام فــي الــعــام 1972م 
ــنـــوم  ــيـــث اشــــتــــرك مـــعـــه فــــي مــســلــســل صــــح الـ حـ
ــانــــي مــثــل )طـــولـــي يـــا لــيــلــة(  وغـــنـــى بــعــض الأغــ
و)ميلي علي ميلي(. كما شاركه أيضًا بمسلسل 
ملح وسكر حيث غنى )يابو ردين( و)علمايا(.
له الكثير من الأغاني الجميلة التي ذاع صيتها 
على مستوى سورية والعالم العربي وبعض 
ــيـــة فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات )1970(  ــبـ ــنـ ــلــــدان الأجـ ــبــ الــ
والثمانينات )1980( منها أغنية »يا بو رديٍن 
يــا بــو ردانــــا« وعــالــمــايــة عــالــمــايــة، ونــمــنــم خانم 

وغيرها.
لا شــك أن الــفــنــان الــفــراتــي ذيـــاب مشهور علم 
مــن أعــام الــتــراث الــفــراتــي والــســوري، وكانت 
ــاءً مـــعـــه فــــي 23 أيـــــار/  ــقــ ــد أجــــــرت لــ قـــاســـيـــون قــ
2007، كــمــا جـــرى تكريمه فــي ديـــر الــــزور في 

آب 2007 .

التراث عموماً والغنائي خصوصاً، هو إبداع الشعب وهوية له، وتأريخ لآلامه وأفراحه وأتراحه التي أغفلتها صفحات 
المؤرخين لقوى الهيمنة من حكام وأديان. هو من التراث اللامادي، هو الذّاكرة الشعبية، ووليد البيئة، لكنه يتجاوز 

حدود جغرافيا المكان وإن بقي مطرزاً بألوانها، هو تلاقح الوجود مع الحياة لدى شعوب المنطقة.

أنا نقلت التراث 
الفراتي السوري 

وحملته على 
أكتافي وأوصلته 

إلى البلدان العربية 
والعالم


